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المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


أولا: خواطر قرآنية حول الأرض وقطعها المتجاورات 
-١‏ مقدمة: الأرض المهاد والفراش: 


أولا- يقول تعالى : ( ألم تجغل الأرَض مهَادًا ) ؟ 


بلى . هكذا لا بد أن تكون الإجابة من قبل جميع من سمع السؤال وإن إختلف إحساس ووعى كل متلقي 
بالسؤال.. فالشخص العادي يرى أن الآية تتحدث عن أرض مبسوطة ممتدة تقطعها السبل والأنهار . وتنتشر 
فيها البحار دون أن تطغي على العمران » ينتقل فيها الناس مترجلين أو زاكبين 4 طمأنينة وهدوء » كل ما فيها 
صالح للحياة » وكل ما فيها مسخر للناس . فهي القرار والفراش والبساطء ومن يسكن الفياك يسلك دروبها › 
ومن يقطن الجبال يجد فيها أكنانا يعيش 4# كهوفها ويمشي # مناكبها . وأهل السواحل يشاهدون الفلك تجري 
ك البحار بتسخير من خالقها. 

ولا يفهم عظمة السؤال وتمام مراد الله من ذلك السؤال إلا من درس سلسلة من العلوم» تأتي 4 مقدمتها 
علوم الجغرافيا والجيولوجيا والفلك. لذا سيخبرك عالم الفلك أن تمهيد الأرض مرتبط بحركاتها وعلاقتها 
بغيرها من أجرام السملاء. وشتعلم أن حركات/الأزضل قر ج شبكلا دقيقا لكييككون] الأرض مهاداً. والأرض 
تدور حول نفسها كل يوم بسرعة تصل إلى ٠١45‏ ميل 2 الساعة عند خط الاستواء. وتدور حول الشمس كل عام 
بسرعة تصل إلى77 ألف ميل 2 الساعة. والشمس تأخذ الأرض وتدور حول المجرة بسرعة ٤1۷‏ ألف ميل فى 
الساعة؛ والشمس ومعها الأرض و بقية الكواكب تجري باتجاه نجم النسر الواقع ( فيجا) بسرعة ٤١‏ ألف ميل 
2 الساعة . وبسبب دوران الأرض حول نفسها كل يوم يتعاقب الليل والنهار . فيكون النهار للسعي والليل للسكن. 
وبسبب دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام تتعاقب الفصول الأربعة وتتعدد البروج. والأرض تدور حول 
نفسها بدقة متناهيةء لدرجة أنها تعتبر الآن رغم كتلتها الجبارة أدق ساعة ب2 الوجود » ولو كانت السرعة أبطأ 
من ذلك لهلك الناس من الحر والبرد » ولو كانت أسرع من ذلك لقذفت بنا من على سطحها . 

.ومع كل تلك الحركات والسرعات فإنها مهاد فمن يجعلها كذلك ؟ إنه الله القائل : (ألم نعل 
الأَرْض مهَادًا ) . وبجانب ذلك توجد ثلاث دورات منتظمة بدقة لحركات للأرض ( شكل:١‏ )؛ وهى : 


١-دورة‏ إهليجية مدار الأرض من الوضع شبه الدائري إلى أقصى إهليجية » ومدتها ٠‏ 1۰ القت تة 3 تقريبا 


٠. 5‏ 3 5 5 6 5 5 5 - 0 
-دورة محور دوران الارضء حيث يميل المحور على مستوى دوران الارض بزاوية تتراوح من ٠٠,۸‏ 
إلى 75,0 . وتقدر زمن تلك الدورة للمحور من أقل درجة إلى أعلى درجة ثم العودة إلى البدء بحوالى 


٠٠‏ 2ؤسلة. 
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٣-دورة‏ يرسمها محور دوران الأرض 3 السماءء وهي دورة الترئح, ومدتها ۲۳ الف ييقة : 


أدنى إهليجية أقصى إهليجية 04 
۹ ؛' i? ١‏ 
7 1 
دورة إهليجية مدار الأرض ( 90.000 - 100.000) سنة دورة ميل محور الأرض 
( 19.000 - 32.000 ) 
اسنة 


0 
©©ح هه 
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شكل )١(‏ دورات الأرض الثلاث 


و تؤدي تلك الدورات الأرضية السابقة . وغيرها من الدورات خارج الأرض إلى تغيير مناخ العالم. وستزحزح 
الأحزمة المناخية باتجاه المنطقة القطبية . وسيرقب العلماء ما سيعم بلاد العرب من خير كثير من مروج وأنهار 

. ويحدث ذلك مصداقا لنبؤة النبى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى علماء البيئة وهم يحاولون التنبؤ بمناخ 
العالم مستقبلا أن يفهموا الحديث النبوى الذى رواه الإمام مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) ). ومما لاشك فيه أن معارف البشر فى ذلك الزمان القديم 
لم تكن لتسمح بالإخبار عن وجود مروج وأنهار فى أرض العرب فى الماضى » وذلك علم نبوى سبق علم العلماء 
جميعا. وعلى العلماء انتظار تحقيئ لن بدو تى سير الى تفرم هناخ لاض العرب فى المستقبل. 


هل أحسست ب يوم ما وأنت على ظهر الأرض بدورانك حول الشمس ؟ علما بأن الأرض تدور بسرعة 18,5 
ميل / الثانية . وهل أصابك الدوار من جراء هذه الدوره التي تتكرر مرة كل عام . هل أحسست بجريان الشمس 
. ويأتي علماء الطبيعة والفلك يخبروننا أن الكواكب السيارة بما فيها الأرض تدور حول الشمس طبقا لقوانين 
كبلر وقوانين الجذب العام ؛ و أن الأرض وهي تسير ب4 فلكها تجذبها قوة وتدفعها أخرى تعادلهاء ولذا تسبح 2 
فلكها .وتأمل قول اللّه تعالى : 

( والشمَس تجري مقر ذلك تقدیر العزيز اليم . والقَمَرَ دراه َنَاِلَ حَتّى عاد کالْعُرَجون القديم ل 
الشمَس يُنبّغي لها أن تدرك قمر ول اليل ساب نمار وکل بآ فلك يَسْبَحُون ) ( یس ٤١-۳۸:‏ ) نعم الشمس 
تجرى هذه حقيقة علمية » ومنازل القمر معلومة تماما زمانا ومكانا ٠‏ وللشمس سرعة دوران تختلف عن سرعة 
دوران القمرء فلا يدرك أحدهما الآخر ‏ علاوة على أن للشمس فلك خاص وللقمر كذلك » ولايمكن أن يحل الليل 
والتهارقى معان ا لأنهها تاتجان عن دوراق الأرضن حول تفسها آمام القمس: حرى من أبلغ محمدا أن كل جرم 
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له فلك مخصوص يدور فيه بسرعة مقدرة ؟ إنه العزيز العليم. 
وأهل العلم من علماء الأرض يخبروننا أن قرار الأرض لا يمكن حدوثه بدون جبالها ورواسيها . ومن ثم كان 
الإعجاز ب الارتباط القوي بين آيتين من كتاب الله حيث يقول تعالى :( ألم نجمّل الأَرَضٌ مهَّادًا × وَالجِبَالَ 
ركاه © و انا داه رك انها عا الجيولوجيا أن قراو الأرطن مرفظ ها اة الله ف جرفي 
من أثقال. ومن أجل قرارنا على الأرض > وسيرنا فيها سخر الله لنا كل ما السماوات والأرض . الآن عرفنا 
سر ( ألم نجمّل الأَرْضَ مهَادًّا ) وعرفنا أن العظمة كل العظمة ب جعل الأرض قراراًء وأن هناك ارتباط قوي 
بين مهد الأرض وفرشها. 


ثانيا يقول تعالى : ( والأزض فرشناها فنغم الماهدون ) 

ويقول أيضا: ) الذي جَعَلَ كم الأرض فرَاشاً وَالسما ء باونل من انسیا احرج به منَ التَّمَرَات رقا 
كم ملا تعلو لله أندادا ونم ثم تعلمُونَ ) ( البقرة 00 واللّه هذا ترتيب غاية ‏ الدقة والروعةء حيث تكون 
الغلاف الصخري أولا :( الذي جَعَلَ نكم الأَرَض E‏ ( وده تكوين الغلافا المائي :( (وَأنرَلَ منّ السمّاء 
مَاء) ؛ فتلا مباشرة نشأة القلاف الحيوى ( فَأخَرَجَ به من التَّمَرَات رقا لُكُمَ ) . آية واحدة فيها إشارة لطيفة 
إلى نشأة أغلفة الأرض الأربعة : 


) Atmosphere ( الغلاف الجوي‎ ١ ( 111505251616 ( الغلاف الصخري‎ -١ 
.) Biosphere ) ؛- والغلاف الحيوى‎ ( Hydrosphere ( ؟- الغلاف المائي‎ 


ولن يدرك سر آية ( وَالأَرَضَ فَرَشْتَاهًا هنعم الماهدُونَ ) إلا من درس علم الأرض ( الجيولوجيا (. فالشخص 
العادي يراها مفروشة بتربة وحصى ورمال وحطام الصخور » ولكن من درس علم الأرض سيخبرك أن أرضنا 
الحالية كانت ملتهبة أقرب ما تكون بكتلة من النار منن قرابة ٠٠٠١‏ مليون سنة . ومنذ ذلك التاريخ تصلبت 
قشرتها » ومن جوف الأرض خرجت أبخرة تكثفت وعادت إلى الأرض بك دورات عديدة إلى أن أذن اللّه للأرض 
فبردت . ومن هنا نشأ الغلاف المائي وتكونت المحيطات الأولى » ومعه نشأ الغلاف الجوي الذي تطور منذ نشأته 
حتى اليوم ليصل إلى حالته المعهودة. ومنذ ذلك التاريخ الضارب ك القدم» تمارس عناصر أغلفة الهواء والماء 
والحياة أنشطتها 2 تفتيت جبال الأرض بصخورها الصلية؛ عن طريق وسائل التجوية المختلفة الميكانيكية 
والفيزيائية والحيوية . وينتج عن فتات الصخور رواسب من الرمال والوحل والحصىء وتكونت أحجار منها 
الحجر الرملي والحجر الطيني وصخور الحصى المستديرة الحواف ( الرواهص ) وذوات الحواف الزاوية 
(المدملكات) . وساعدتها ب2 ذلك العمليات الداخلية 2 باطن الأرض من براكين وزلازل وخلافه » ونشطت 
الدورة الجيولوجية المكونة من دورة الصخر ودورة الماء ودورة تكوين القارات . وهكذا نرى أن فرش الأرض 
يحكمها دورات عديدةء تتحول ب أثنائها الجبال المتكونة من صخور نارية صلدة إلى فتات يفرش الأرض» يظل 


چ المحنويات سه 
www.eajaz.org‏ 


علوم الأرض والبحار 


بعضه على حالته الأولى الفتاتية ‏ ويتصخر بعضه مكونا الصخور الرسوبية التي بدورها قد تتحول إلى صخور 
متحولة قد تضغط وتتعرض لحرارة شديدة فتصهرها . وبعد أن يموت الإنسان ويقبر يصبح ترابا فى فراش 
الأرض. وينتقل التراب فى دورة الصخر من حال إلى حال . وفى الوقت الذى يعجز علم البشر عن معرفة أين 
ذهبت رفات الآباءء تجد كل شيء عند الحفيظ العليم الذى يقول فى كتابه العزيز :( قَدَّ عَلمَنَا ما نق 
الَنَطنستهُم وستنا فنا E‏ ( ق: ؛ ). وأنى لعلم البشر المحدود من علم الله المحيط. ومن أراد أن يعرف 
مدى علم الله فليقراً قوله سبحانه وتعالى :( وعنده مفاتح الغيب لا يَعَلمُّهَا إلا هو وَيَعلمُ ما بذ الب وَالَبَحْر وَمَا 
سقط من وَنَكَهإلأيَتْها و خبة ااظلمات الأرّض وَل رَطب ولا يبس الأ كناب هبين ) ( الأتعام:4ه ). 

وكما أن الفراش يتجدد من وقت لآخر. فكذلك الأرض يتجدد فراشها من عصر إلى عصر عبر الزمن 
الجيولوجى. وفراش الأرض فى حقب الحياة القديمة يختلف عنه فى حقب الحياة المتوسطة وحقب الحياة 
الحديثة » ويتغير الفراش وفقا اللعمليات الجيولوجية والحركات الأرضية ومصدر الحجارة. 


۲- تقطيع الأرض بين القرآن والعام : 

((وك الأزض فطع مجاودات) (٠)‏ الرعرا )598۳م خنى أكطر الختنائق/ الجيولوجية التي أشار 
إليها القرآن الكريم والني تتيكتشفها عبذام الب ور حرا إا جلواكي أريهين ستمذأت. هذا ويمثل إكتشاف 
قطع الأرض المتجاورة التى أطلق عليها ألواح الغلاف الصخرى ثورة 4 علم الأرض ( الجيولوجيا ). وقد أصبح 
معلوما الآن أن ذلك الغلاف الصخرى يتكون من بضع قطع كبيرة تمثل قارات وبحار العالم » وعدد كبير من 
القطع الصغيرة ومن القطع الكبيرة على سبيل المثال قطعة أفريقيا وقطعة أوروبا وآسيا . وقطعة الهند واستراليا 
؛ وقطعة أمريكا الشمالية وقطعة أمريكا الجنوبية ‏ وقطعة المحيط الهادى وكذلك الأطلسى والهندى ( شكل: ؟), 
وتبدو ملامح تقطيع الأرض واضحة جلية ب كتاب الله . 
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والآيات الهادية 2 موضوع تقطيع الأرض هى قوله تعالى : 

( وَالبَخْر الور ) الطور :1 ( وَالأَرْضٍ ذَاتِ اصع )الطارق ١‏ ( وني الأزض قَطَعٌ > مُتَجَاورَاتٌ )الرعد :5 
(وَعُوَ الذي مد الأزض وَجََلَ فيهارَوَاميَ وآنمارا ومن كل امات كَل فيه جين ان يُشي اليل اَن في 
ذلك لآيَات لقم كرود ) الرعد 1 


( والأزض مَدَدْنَهَا ایتا فبا راسي وتيا فيا من کل د ٿيء مَوْزُونَ )الحجر: |۱٩‏ ولق دخا واا فا 
راسي انتا فيا من کل روج ببيج) ق :۷ 


نأي لض قعص من راف اه م لت معطت ر ووو ريع مساب ) الرعد : ٤١‏ 
خلا راقع نري ف ادباو واه درام لَعَالبُوتَ ‏ 
الأنبياء ٤:‏ 1 


ا ١س‏ د موف ا ES‏ س کا 7 2 ع 
( وَتَرَى ا لجال تحسبها جَامدة وَهيّ تمر مر السّحَاب صَنْعَ الله- الذي ي أثقَنَ کل َي نه حي ب تَفعَلُونَ ) النمل AA:‏ 


وتلك هي المكتشفات العلمية التي لم تعرف إلا بعد عام ١١۹١م‏ والتى أشار القرآن إليها قبل أن يحققها علماء 
الجيولوجيا بحوالى ١5٠١‏ سنة : 


١-البحار‏ تتسع من منتصفاتها حيث تصعد عندها الحمم من وشاح الأرض من نحت قشرتها 
؟-الأرض يكتنفها صدع هائل ينتظمها عبر حيد وسط المحيط . 

٣-الغلاف‏ الصخري للأرض يتكون من ألواح متجاورة . 

4-الأرض تمد من عند حواف الألواح المتباعدة وتنقص من عند حواف الألواح المتقاربة. 
٥-الجبال‏ تنصب نتيجة حركة ألواح الغلاف الصخري 

1-الجبال تمر وتبتعد عن بعضها البعض أ الدنيا. 


وفيما يلي مناقشة لإشارات القرآن عن الحقائق الثلاث الأولى. 


البجر المسجور واتساع قاع البجر : 

يقول تعالى:( وَالْبَحْرِ الْمسَجُورٍ ) ( الطور : ) وك سنن أبي داود ( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز › 
فان تخت البحر تارا وثحت التاربحراً ( الحدية: . وروى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب » عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينتضح 
عليهم فيكفه الله عز وجل..و قال سعيد بن المسيب : قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم ؟ 


چ المحنويات سه 
www.eajaz.org‏ 


علوم الأرض والبحار 


قال : البحر.. قال ما أراك إلا صادقا . وتلا :( وَالبَحَر المسَجُورِ ). ( وَإِذَا الْبِحَارٌ جرت ) ( التكوير ٠:‏ ). 


يقسم رب العالمين بے كتابه اف ( انبر الشجوو) .. والقسم عظيم لأن المقسم هو الأعظم لذا 

اختلف المفسرون بك معنى قوله تعالى :( المسْجُور ) فقال ب بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله تعالى :( 
وإذا البحار سجَرّتَ ) . وقال قتادة : المملوء ‏ وقال مجاهد : الموقد ‏ وقال الضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن 
کو ۷ ا وت الي د ف ررر ع كيه اتاج الو ا ا . والمتأمل يرى أن القسم 
يأتي ب4 السياق القرآني مشيرا إلى صفة ملازمة للبحر وهي أنه مسجور. ونوا نواع المقسم عليه ك صدر سورة 
الطور يدل على أنها واقعة ب4 الحياة الدنياء يقول تعالى ٠‏ والطور . وَكتّاب مَشطور . في رق منشور ق 
المغْمُور . وَالسَقْفٍ الرزفوع . والبحرالمشجور ) ( الطور :سر 


وقد أثبت العلم ب4 سنة ١157‏ أن قاع البحر يتسع من منتصفه ( شكل: ؟) : واتساع البحر صفة تلازم بحار 
العالم اليوم » وأحدث محيط وهو البحر الأحمر الذي يسمى المحيط الوليد ( 06681 ,80 ) يتسع قاعه منذ 
نشأته باستمرارء ويبلغ معدل إتساعه السنوي حاليا ؛ - 1 سم. والمعروف بالمشاهدة أن الحمم تصعد» من تحت 
البحر. من عند الأماكل الت يتسع فيا ابحو ايراع البطار. ومن وکا أن تحت البحر ناراً كما 
أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم لدى علماء الجيولوجيا والبحار ؛ أن البحر الأحمر لم يكن 
له وجود 4 الزمن الماضي وكانت أرض العرب وأرض أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسمى الأرض العربية 
النوبية » ثم خسفت الأرض عبر الخط الذي يمتد بمحاذاة منتصف البحر الأحمر الحالي. ومدت الأرض من 
هذا الموضع › وتصد عت واخ الخسفا يكر شيا اة وصاحبه هبوط الأرضى »واتصل جوفها بسطحها › 
وصعدت الحمم من باطن الأرض . وبردت الحمم لتكون أول جزء من قاع البحر ؛ وكانت تلك اللحظة شهادة 
ميلاد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر يتسع باستمرار من منتصفه » ومنذ تلك اللحظة لا يتوقف صعود الحمم 
٠‏ ويظل البحر مسجوراً بالنار من مكتصرفه ا8ل )وجو الاير بالنكر أن القرآن سبق العلوم الحديثة فى 
التفرقة بين البحرا والمحيطات والذى ماء كل منهما مالح. فالمحيط يقيتا هو البحر المسجور الممتد قاعه من عند 
منتصفه. وبناء عليه فالبحر الأعمرّاهة أحدث مخ طاندالأرض تكونا لأنه جور بينما البحر الأبيض المتوسط 
على شبيل المثال ليش محيطا لأنه ليس ممدودا من منتصفه. 

وهكذا يفتح باسنمرار فى أثناء نمو قاع البحر باب يصل بين جوف الأرض وسطحها » وما الباب إلا شق 2 
وسط البحر.. ومنذ نشأة المحيط والشق يتسع بقدرء ولن يغلق ذلك الباب إلا إذا تقاربت حافتا ذلك الشق. ولذا 
فقد سبق الإمام علي رضي الله عنه علماء اليوم حينما صدق على جواب اليهودي على : أن جهنم البحرحينما قال 
اليهودى البحر. ولن يتسع البحر إلا إذا كان مسجرا من منتصفه.. وحال البحر هو ما وصفه بعض المفسرين بأنه 
موقد محمي بمنزلة التنور المسجور.وتركيب صخور قاع البحر أشبه # بنائها بكفي اليد المبسوطتين المتباعدتين 
باستمرار . والفرجة بين الكفين المتباعدين تمثل المنطقة التي يتسع قاع من عندها البحر باستمرار . 
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ولسوف تتضح تلك الإشارة العلمية للبحر المسجور 2 القسم القرآني بصدع الأرض . وقد أصاب مترجم معاني 
القرآن الكريم حينما ترجم ( المسجور ( بما يفيد االتمدد © قوله تعالى : ( وَالْبَجَر السَجُورٍ ) ( ا لم۸ 
the Ocean 51160 with swell‏ ) . وبناء غلى ذلك؛ فإن أدق وصف للمحيط هو ما جاء بالقرآن أنه البحر 
المسجور. 

الحقيقة المؤكدة أن قاع البحر مسجور » والدليل على ذلك حيد وسط المحيط ( شكل: 4). وترجع قصة 
اكتشاف حيد أو حافة وسط المحيط إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . حيث تمكن دارسو 

المحيطات من قراءة خرائط تضاريس قاع البحر » وكم كانت دهشة العلماء وهم يكتشفون سلسلة جبال تمتد 
من شمال إلى جنوب المحيط الأطلسي بمحاذاة منتصف المحيط. وكان اكتشاف تلك السلسلة شيء غريب › 
فبينما كان من المتوقع أن يكون القاع أعمق ما يكون من عند منتصف قاع البحر ءإذا بنا نجد القاع يحيد عن 
الإنخفاض ويرتفع مكونا ما يشبه الدرع» وكان المثير حقا وجود تلك السلسلة الجبلية ب4 جميع محيطات العالم › 
وأقرب تشبيه له أنه ( مطب ( يمتد عند منتصف مطب قيعان المحيطات » يحيط بالكرة الأرضية : ويزيد طول 
السلسلة تلك عن ۸٠‏ ألف كيلو متر » وعرضه يزيد عن 15٠١‏ كم » ويعلو قاع المحيط بمترين أو ثلاثة أمتار , 
ويغطي حوالي ٠١‏ / من سطح الأرض ب4 قيعان بحار اليوم . 


الطبرى : 


شكل ٤(‏ ) نشأة البحرعن طريق اتساع قاعه من المنتصف 


والأكثر عجبا أن تلك السلسلة يشطرها وادي خسيف عميق على شكل أخدود عمقه ۲-١‏ كم » وعرضه عدة كيلو 
مترات . ولوحظ وجود شقوق 2 قاع ذلك الوادي الخسيف يفيض منه البازلت ويملاً قاع الوادي . ويمثل الوادي 
الخسيف حافة تباعد بين قطعتين ( لوحين ) من قطع الغلاف الصخري ( شكل: .)٥‏ وعند المنطقة الناتجة من 
تباعد القطعتين المتجاورتين يُسجَّر قاع البحر بالنار 


(الخهم ) .ولايكون البخريغرا إلا إذ عاق حالته أنمسهور: سهان من أقمه بار و اكا اة ا 
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( وَالْبَحْر الْمسَجُور ) ولم يُكتشف أن قاع البحر منشطر من منتصفه بواسطة العلماء الفرنسيين والأمريكان إلا 
ك سنة 1574م باستخدام غواصة أبحاث صغيرة تمكنوا من الغطس بها 4 وادي الخسف ب المحيط الأطلسي. 
والآن لنتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازء فإن تحت البحر 
تارا وتحت القار بحرا ( . حقا البحار مسجورة من منتصفاتها . ولكن بالقدر الذي يسمح لها بالوجود إلى أن 
يأتيها الأمر فتسجر وتفجر ( وَإِذَا البِحَارٌ سجِرَتَ ) ( التكوير: © (٠‏ وَِذَا البحَارُ فجرت ) ( الإتغطار ۰ ) . وحينكن 
ستمد الأرض مداً من منتصفات قيعان البحارء وتصعد الحم صن عقدها تجلا البح ارا وح اجر 
ES‏ فتخرج أثقال الأرض» وحينئذ تفجر البحار ويكون قد تحقق قوله تعالى : 


رمه هو 


) وَإذَا الأرَض مدت . وََلْقَتَ مَا فيها وَتَحَلَْتَ . وَأدنْتٌ لرَيّهًا وسقت ( ( الإنشقاق ٠٥-٠:‏ ). 


شكل ( ١‏ ): مد الأرض من منتاصف قيعان البحار والبحر المسجور 


ت- صدع الأرض : 


يقول تعالى :( وَالأَرْضِ دات الصّدّع ) الطارق ٠٠:‏ الصدع لغة الشق. و القرآن الكريم ذُكرت كلمة الصدع 
معرفة ا مرة واحدة؛ كما إقترنت خالة حشية الجيل بالتصدع إجلالا لمكانة القرآن 3 قوله 
تعالى :( لو أنرَلنَا هَذَا القّرَآنَ عَلّى جَبل لَرأيَه خَاشمًا مُتَصَدّعاً مّنَ حَشَيّة اللّه) الحشر ٠‏ . . والمتأمل بذ 
الموام ضع التي ذكر فيها الشق والصدع ك آيات القرآن؛ يجد أن الشق أعم من الصدع > فالشق ذكر متعلقا 
بشىء محدد كما 4 قوله تعالى :( م قتا الس شَقَا . هَأَنبَتنَا فيهًا حَبَاً ) متعلق بالإنبات ( عبس :1 
- ۰)۲۷ وقوله تعالى :( َو شق الأرض َنَم سرّاعا ذلك حَشْرٌ عَليَنَا يَسِييرٌ ) متعلق بالحشر (ق ٠‏ ) وقوله 
تعالى :( وَإِنَ متها ناي شر يشقق فَيَحرّحٌ منّهَ الما ء) متعلق بإخراج الماء( البقرة: 04): وقوله تعالى :( تكاد السمَاوَاتُ 
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رن مه وو الر كي وَكَخْرٌ انال هذا ) وم إل ركذتف ررد الاق ك ق الف( افر 
السساعة رافش الَقَمَوٌ) [القمر:١).‏ او ا ينا ب اسا غل 2 اة ۰ 

ونخلص من ذلك إلى أن الشق يختلف عن الصدع» مع أن كليهما يمثل حالة من الضعف الأرضى » وأن الصدع 
والتصدع حالة من الشق والتشقق » ويمثل هذا دقة قرآنية 4 استخدام المصطاح العلمي المناسب . والشق 2 
علم الجيولوجياء يعني الخدش أو الفاصل أو الصدع .. وعلميا يعرف الصدع بأنه شق » لا بد أن يصحبه إزاحة 
للصخر على جانبي الشق .. ومن ثم نجد كلمة الصدع كما يفهمها الجيولوجيون؛ لابد أن تكون هي عين الصدع 
الواردة ے2 كتاب اللّه. 


والسؤال هنا على أي شيء أقسم الله قولهاتعالل: ( وَالأَرَصَى دات الدع ) ؟ ونبادر بالقول بأن الله 
يكسم يما يشا على ما يشاء بی عام عليه تآ من عتلبة راجن اسم وها يجان دقة المضطلم 
العلمي القرآني ( الصدع ( ويتجلى وجه من وجوه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم . فمن حيث دقة اللفظ فقد 
يراد الصدع كجنس - أي جنس الصدوع ‏ وقد يراد به صدع بعينه (شكل:1) ٠‏ والحقيقة أن الصدع يمثل بنية 
أساسية 4# غلاف الأرض الصخري . وقشرة الأرض ممزقة بشبكة هائلة من الصدوع . ولا تكاد تخلو منطقة 
من الأرض حتى المسطحة المستوية منها من وجود صدوع على سطح الأرضء أو تحت الأرض . و المناطق 
الجيولوجية: تتعدد إتلماهات وأبعادٍ وأنواع/ الجتتوعى20849985 مل العالم الرثيسية التي جعلت الأرض مهاداً 
وفراشاً وسبلا. * ولول الجتيوع ما ككرت اراو الاج المجبال. كما آنا |ألكثير من الأنهار شقت 
مجاريها عبر صدوع الأرض » والكثير من ثروات الأرض تكونت وتركزت عبر الصدوع .. ولذا فإن الصدع شيء 
عظيم جدا أقسم اللّه به. 

ولسوف نزداد عجبا لو علمنا أن وجود أعظم منظومة للصدوع» و التى اكتشفها العلماء منذ قرابة أربعين 
سنة فقط توجد عبر أطول سلاسل جبال الأرضء المعروفة بحيد وسط المحيط الذي أشرنا إليه من قبل . وذلك 
الصدع يقطع تلك السلسلة الجبلية إلى أجزاء عديدة . وتلك المنظومة من الصدوع تمتد بمحاذاة أواسط 
محيطات العالم قاطعة المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأحمر . وتسمى تلك المنظومة 
بمنظومة صدوع الإنزلاق أو صدوع المضرب المنزلقة ( Transform or Strik -Slip Faults‏ ) . ما أروع 
القنيم القرآني ( وَالأَرْضِ دات الصّدّع ) . 
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شكل (5 ) صدع الأرض الأعظم 


j 0 ٠ IG 
نانيا: الجبال ب2 القران الكريم‎ 

-١‏ مقدمة 

ليس بوسع أي عالم منصف من علماء الجيولوجيا أوالجغرافيا إلا أن يشهد أن القرآن حق » وذلك حينما 
يتدبر كلام القرآن عن الجبال . ففي القرآن الكريم نجد أدق وصف للجبال » ونجد أيضا الكثير من الحقائق 
عن الجبال التي لم يكتشفها العلماء إلا ب2 القرن العشرين . وحديث القرآن عن الجبال يشير إلى أقدم الجبال 
وأطوار نشأتها وينتهي بالإخبار بمآل الجبال بين يدي الساعة . فتلك أقدم الجبال جعلها الله رواسي للأرض من 
فوقها لتثبيت الأرض وحفظها من الإضطراب . والجبال بصفة عامة تعمل على إتزان الأرض » ومن ثم كانت 
الجبال أوتادا قش = تثبت الأرض حقا الجيال عاق عظيم اولح جه و على ار > حيث يقول 


عز وجل : ( ووه رل فوب كيف قن ٭ وَإِلَ السّماء كن كيف رفغت * وَإِلَ ا جال كيف نْصِبْثْ * وَإِلَ 
الأزض كيف سُطْحَتٌ ) [ اناهب :0۷ . والجبال تقر قح اناك اندرا رمع السماء راد لضن 


يقول تعالى :( تَكَادُ الصَّمَاوَاتٌ يتََطَرْنَ مله و تَشَقّ الأض وخر الال هذا * أن دَعَوا لثمن لدا # وما 
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يني للزاتن أدجتحد ولذا) زبيم: 1:۹۰( . والجبال كالكائن الحى عل ر هوا من ھول جروا ادعام 
الود إلى الله > بل إنها أشفقت 3 ت من حمل الأمانة ؛ يقول تعالى (٠:‏ إِنَاِعَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَمَاوَات وَالأرْض 
وَالجبَال اين أن يمتها وََشْمَفنَ نا وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَّهُ كان ظلوماً هول ) ( الأحزاب:0) . 


الجبال الشم الرواسي تشارك المخلوقات ‏ سجودها وتسبيحها للخالق عز عز وجل ومع ذلك 
يستتكف الكثير من الناس أن يشاركونها ب سجودها ؛ يقول تبارك تعالى : ( ألم تَر أن الله جد لَه من بخ 
السّمَاوات ومن يِذ لض وَالشنّمَس وَالعمٌَ اجو وَالجبَالٌ الجر وَالدواب وير من اناس وكير ق عليه 
العَدَابٌ ومن بهن الله هما لَه من مرم إن الله يَفْعَل ما يَشَاء ء ) (الحج:16) بوتسبيج الجيال شي لا يدرك الفقل 
البشري .وقد تفضل الله على عبده دود فجعل الجبال تسبح معه ‏ يقول تعالى :ابر عَلَ ما ولون وَاذْك 
عَبْدَنَادَاوُودَ ذا الأيد إَِهُ واب 35 إا سرت ا جال َع مه د سبح بالْعَشي وَالإشرَاق ) (ص ٠۰-۷٠‏ ) تقول 
تعالى : ( وقد آنا امود مهافطْرلوييًا بال أوبي مه وَالطيز اننا نه دحتو )کا ٠‏ . وبك الوقت الذي كان 
الما وك ب ع اع د ا ا ا 


2 وات ا 


والجبال منظومة كونية يرد ذكرها ب2 القرآن بصيغة الجمع , فإذا ما وردت الكلمة بصيفة المفرد ( جبل ) 
فإنها تحمل إيحاءً مخصوصا ‏ فهي جبال شهدت مع ابراهيم عليه السلام كيف يحي الله الموتى : أو جبل دك 
4 الأرض حينما تجلى الله له » أو جبل يخشع ويتصدع من حمل الأمانة ؛ أو جبل ينتق فوق بني اسرائيل ليأخذوا 
ما آتاهم الله بقوة » أو جبل يعتقد ابن نوح جهلا منه أنه يعصمه من الغرق . البقرة -10” . الأعراف : 157 , 
الأعراف 17١:‏ »هود ٤١:‏ > الحشر: 7١‏ . 

وك القرآن إشارة علمية شغلت العلماء قديما وحديثا حول وظيفة الجبال وما معنى أنها رواسي » وعلى أي 
شيء ترسو ء وحقيقة الجبال الأوتاد ‏ وما هي العلاقة بين شموخ الجبال وتصريف الرياح وإنزال المطر وطبيعة 
العلاقة بين مد الأرض وانقاصها من الأطراف والرواسي » وهل الجبال تتحرك ب الدنيا . ولسوف نوضح تلك 
الاشارات ليتبين لنا سبق القرآن 2 كشف ظواهر الجبال ونشير إلى مآل الجبال 2 الآخرة . ولسوف نفصل 
الحديث ب2 النقاط التالية : 


۲ الإشارات العلمية: 
وفيما يلي بيان العطاءات العلمية لآيات الجبال 4 القرآن الكريم : 


: كلمات تهدي وآيات تكشف‎ -١ 
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أ- الكلمات الهاديات : رواسي . رواسي شامخات . الجبال أوتاد . ألقى فيها رواسي » جعل فيها رواسي › 
نَصَب الجبال » مد الأرض » تميد الأرض ؛ الجبال أكنان » جُدّد بيض وحمر مختلف ألوانها » غرابيب سود » 
تسيير الجبال . . دك الجبال »نسف الجبال » قاع صفصف . تسيير الجبال . الجبال كالعهن . الجبال كالعهن 
المنفوشء الجبال كثيب مهيل . 


ب- الآيات الكاشفات : 


١-الرواسي‏ الأصيلة : ( وَجَعَل فيها رواسي من فَوَقَهًا وَبَارَكَ فيها هدر فيهًا أََوَاتَهًا 2 رة يام سَواء 
لسائلي ان 

- الرواسي بين الجعل والإلقاء : ( وَجَعَلَنَا بخ رض رَوَاسيَ كا بهم وَجَعَلنا فيهًا فْجَاجًا سبلا لَعَلَّهُمَ 

( وَأَْقَى ب الأزض رَوَالي كَل تمد بكم وهار e‏ ادون ) ( النحل ٠١:‏ ) . 

اڪ مرور الجيال: يقول تعالى ( وَثَرَى الجبالَ تحْسَبُهَا جَامِدَةٌ وهي تمر مَرّ السّحَاب صَتَعَ الله الذي قن كل 
شَيْء إِنَهُ بير با فعلونَ ) ( النمل .(M:‏ 

+ وتدية الجبال: يقوا/ صااخ: ( ألم لجل اىر اا۷). 


؟- أقدم الجبال (شكل: 9): 

يقول تعالى : ( وَجَمَلَ فيها رَوَاسيَ من هَوَقَهَا وَبَارَكَ فيا وَهَدَرَ فيهًا أهَوَاتَهَا ‏ أرْيّمَة أيام سَوَاء تْسَائلِينَ ) 
( فصلت: ٠ )٠١‏ كانت الأرض 2 مهد تخا سوط عرد يقل اللهاهيها جيالا د پو مید 
وللعلم أن أكثر الأقاليم ١‏ ستقراراً هي الرواسخ ( الكريتونات : ( 018]025) ) . وتمثل الدروع ( 5516105 ) 
وهي أقدم صخور الأرض أنوية القارات . فالدرع العربي على سبيل كاري وموم الجزيرة العربية : 
والدرع الأفريقي يمثل أساس القارة الأفريقية » وهكذا تمثل الدروع القاعدة التي تستند عليها عجائب العالم : 
Basement Foundation‏ 


والجدير بالذكر أن الرواسى ي الأصيلة 2 الأرض جعلت فيها من مادة الأرض من خلال نشاط داخلها صيرها 
رواسي » ولهذا لا يفهم ( من رقا ) على أنها انلك من السماة. 
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ا شكل )٠١(‏ نشأة جبال الهيمالايا 
شكل (4) رواسي الأرض خلال الزمن الجيولوجي 


"- نصب الجبال : 

يقول تعالى : ( أََلا يرون إلى الإبل كيت حلفت . وإلى السمّاء كيف رُهمَتء. وإلی الجبَالٍ كيف تُصبّت 
. إلى الأَرَض كَيْفَ سْطْحَتَ ) ( الفاشية : 17 - .)7١‏ ويلزم الإحاطة من فروع علوم الأرض لكي نفهم كيف 
تنصب الجبال . إنها عملية غاية 2 التعقيد تتطلب معرفة أنواع صحور الجبال وبّنياتها . ومكونات الصهارة 
( المجما ) التي تصعد من جوف الأرض ٠‏ والعوامل التي تؤثر على الأرض سواء من داخلها أو على سطحها . 
وأخيرا معرفة تفسر الآلية التي تبرز فيها الجبال 4 ضوء نظرية ألواح الغلاف الصخري . وكلما نمت المعارف 
الجيولوجية كلما بدأنا نفهم توجيه قوله تعالى ( وَإلى الجَبّالٍ كيف نْصبّتَ ). وكلما إرتفعت سلاسل الجبال 
كلما كانت الجبال أحدث عمرا » فجبال الهيمالايا التي تحوي على أعلى قمة 2 العالم اليوم بدأ نصبها منذ ٠ء‏ 
مليون سنة ء بينما توقف رفع جبال الأبلاش منذ ۲٠١‏ مليون سنة . 

ولا تبرز فجأة؛ بل يستغرق تكوين الجبال ونصبها ملاليين السنين عبر رحلة شاقة ضاربة # أعماق الزمان. 
وفى أثناء تلك الفترات تتراكم الرواسب ثم يعتريها التشوه والتصدع ثم ترفع الجبال . وقد تنصب الجبال بأن 
تصطدم قارة بقارة أخرى . 

وإليك على سبيل المثال قصة نصب سلاسل جبال الهيمالايا (شكل:١٠)‏ » فالهند كانت تقع على الحافة 
الجنوبية لبحر قديم لا وجود له اليوم اسمه بحر التيثى ( 06622 16112732 ) بينما كانت تقع التبت عند 
الحافة الشمالية لذلك البحر العظيم › كان ذلك منذ قرابة المائة مليون سنة. وقطعت الهند مسافة حوالي 
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٠‏ كم ب أثناء زحزحتها باتجاه آسيا . إلى أن أتى وقت اختفى البحر وابتلعه جوف الأرض » وجاءت لحظة 
التصادم المحتومة وعند نطاق التصادم دكت الهند دكا . وسحقت التبت سحقاء ركبت الأخيرة فوق الهند , 
وحينئذ نصبت جبال الهيمالايا . 


حقا إنها أشبه بقيامة صغرى تعلو فيها قارة فوق قارة . والأعجب أن تبرز الجبال من رحم المحيط » وجبال 
عمان الشمالية خير مثال على ذلك: فحول العاصمة مسقط يمكن أن ترى قاع بحر قديم قد ألقى على اليابسة ء 
نتيجة تصادم قاع ذلك البحر بيابسة العربية » وامتطى قاع البحر سطح الأرض. وأثناء التصادم ذلك التصادم 
اکر تقل جبال عن أناكنها بالكامل :لكات الو مكرات. . 

وتنشأ جبال وتنصب تنصب من جراء تصادم قارة بقارة مجاورة ؛ أو قارة وفاع بحر » أو قاع بحر ينطبق 
من منتصفه . وأيضا من رحم البحر المشقوق من منتصفه ء أو القارة المنشطرة » وما أوتينا من العلم إلا قليلاء 
وتبقى كلمات القرآن حافرًا للعقل البشري ليبحث ب قوله تعالى : ( إلى الجبَالٍ كيْفَ نُصبّتَ ) ويثبت العلم 
الحديث أن الجبال تنشأ بفعل حركة قطع الأرض المتجاورات» حي تتصادم هط لتجاودة. أو تتباعد مق 
تصادامها وتباعدها تبرز ز اسل الجبال ٠‏ يتا اا یران فرَآنًا سیرت به الجَبَالٌ أو فَطّمَت به الأَرّض 
و كم به الموَتَى بل لله الأمَرٌ جَميعًا ..) ( الرعد : 5١‏ ) . هذا وقد انا بن ج الى فيع الارض ورد 
الجيال. 


-٤‏ الجبال اوتاد: 

يقول تعالى : ( ألم نجمّل الأرّض مَهَّادًا . وَالجِبَالَ أوَتَادًا ). (النباً : ۷-١‏ ) . يبدو للعيان أن الجبال ظاهريا 
تشبه الوتد » ولكن ما اكتشف حديثا يجزم بأن الجبال أوتاد . فلنأخن جبال الهيمالايا على سبيل المثال حيث 
تعلو قمتها ثمانية كيلو مترات وبضع مئات الأمتار عن سطح البحر. والمدهش أن المسح الجيولوجي أثبت أن 
قاعدة الهيمالايا تضرب لمسافة 16 كيلو مترا تقريبا ب جوف الأرض حيث تطفو الجبال # وشاح الأرض اللدن 
(شكل: .)٠١‏ وبصفة عامة فإن الجزء المختفي من الجبال تحت السطح يعادل على الأقل ثمانية أضعاف الجزء 
البارزفوق سطح الأرض . حقيقة وتدية الجبال لم يعرفها بشر عند نزول القرآن » ولا حتى بعد نزوله » بقرابة 
آلف عام . حقا إنه الوحي الذي أخبر محمد بذلك 24 قرآن يتلى إلى يوم القيامة . 

وقد أجمع اللفسرون على أن ) وَالجِبّالَ أوتادا ( عت بعال اللا رضن ا » أرساها وثبتها وقررها ٠»‏ لتسكن 
ولا تميد بأهلها . والجبال من ن الناحية الشكلية أشيه بأوتاد الخيمة التي تشد إليها . ويرى الدكتور محمد أحمد 
الغمراوي ( رحمه الله ) أن الجبال نساند عمل الجاذبية الأرضية للإحتفاظ بهواء الأرض . والحقيقة أن الجبال 
2 الأقاليم المتزنة تؤدي إلى نمطية الجاذبية. ويطرح الدكتور الغمراوي سؤالين يتطلبان بحثا علميا وهو : أكانت 
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جاذبية الأرض كافية للاحتفاظ بهواء الأرض لو أن كتلتها نتقصت بقدر كتلة الجبال ‏ وهل لارتفاع الجبال دخل 
4 احتفاظ الأرض بجوها ؟ ويمكن صياغة السؤال الثاني : هل لو أصبح سطح الأرض قاعا صفصفا مستويا 
مع احتفاظ الأرض بكتلتها غير منقوصة تكفي جاذبيتها عندئن للاحتفاظ بالهواء 5. ويؤكد علم الجيوفيزياء 
أن تضاريس الأرض بما فيها الجبال تؤثر على توزيعات الجاذبية الأرضية. و الجزء البارز من الجبال له 
وظيفةتساعد 2# الإمساك بما فوقه ؛ وبينما االجزء المغمور ب2 الأرض له وظيفة تعمل على تثبيت الأرض . ومن 
زوعة القصن القراتى آن ( أوعادا | دعن إلى وظيفة اراد د وآيضا اعدف ماهية الأرداة سوا الأبفاد. أو 
المكونات أو العمق وفقا لاختلاف أنواع الجبال . 


شكل( :)٠١‏ الجبال أوتاد: جذور سلاسل الجبال أضعاف أضعاف إرتفاع جبالها ‏ 


0- الجبال بين الالقاء والجعل : 

يستخدم الفعل (جعل( 2 خمس آيات قرآنية ١‏ وبك أربعة آيات أخرى ستعمل الفعل (ألقى(ء وذلك عند 
الحديث عن رواسى الأرض. ومن اللافت للنظر أن الكلمة ترد دائما بدون ألف ولام ( رواسي (» وذلك لحكمة, 
فالرواسى يختلف عددها من زمن إلى زمن . وتشكل الجبال العمود الفقرى لقارات العالم قديما وحديثا 
لتحفظحفظ الأرض لثلا تميد (شكل: )١١‏ . وتوجد علالقة قوية بين مد الأرض وإلقاء وجعل الرواسى . والقرآن 
وهو يتحدث عن جعل الرواسي 2 الأرض يذكر ب4 موضع واحد أن هناك رواسي من فوقها . و جميع الآيات 
الخمس يذكر الرواسي 2 الأرض إلا ب موضع واحد. يذكر فيه أن الرواسي للأرض ( وجعل لها رواسي ( . وتلك 
هي مواضع ذكر جعل وإلقاء 
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الرواسى 0 
آيات جعل الرواسي آيات إلقاء الرواسي 
( وهو الذي مد الأَرَضٍ وَجَعَلَ فيها راسي وَأنْهَارَا ) ( وَالأَرَضٌ مَدَدَنَاهَا وَألْقَيّنَا فيها رَوَاسِيّ ) 


.) ١5 الحجر:‎ ( ) ٣: الرعد‎ ( 


( وَجَعَلنا لذ الأرّض روا سي أن تمي بهم وَجَعَلنَافيهًا ( الى الأرّض رَوَا سي أن تمي يكم وَأنهَارا وساد 


ل كه و کر جع ر ارو 


فجاجا سبلا لعلهم يَهتدونَ ) ( الأنبياء:51). ملك يدون )اتدل :0( . 


( من جَمَلَ لَص هَرَارا وَجَعَلَ خلالَهًا 55 وَجَعَلَ مى ب الأرض وا سي أن تمي بكم وبح فيهًا من 
لَهَا راسي وَجَعَلَ بين البَحْرَيّنِ حَاجِرًا ) کل دابة وأَنرّلنَا من السمّاء ما ء َتنا يها من کل وج 
( النمل ١١‏ ). كريم ) (هان. 20 


ر وَجَعَلٌ فيها رَوَاسِيَ من فَوَعَهًا وَيَارَكَ فيها ودر فيهًا ) وَالأَرَْضَ مَدَدَنَاِهًا راتا فيها رَوَاسيَ ر فيها من 
أقواتها ج رة آيام سَوَاء ء للسائلین) ( فصلت: 8( کل وج بيج ) (ق :۷( 


و و ا e)‏ 
( وَجَعلنَا فيا راسي شَامخات وَأَسْقَيْنَاكُم ما ء فرّاتا 
) ( المرسلات 0007 


والموضع الوحيد الذي جمع الجبال والإرساء هو 
(وَالجبَّال أَرَسَاهَا) ( النازعات:5). 


و تعلو الجبال عما حولها ‏ فالجبل يغلوفوق الأرض بما لا يقل عن ٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر . وبحسب 
مادة الجبل » هناك جبال يتكون أصل صخورها من صهير ( مجما ) يصعد من جوف الأرض . وِي أثناء صعوده 
يبرد ويتبلور . وإذا ما تكونت الصخور على أعماق من سطح الأرض سميت بالصخور الجوفية لأنها تتكون على 
أعماق كبيرة تحت السطح » أما إذا شق الصهير طريقه للسطح فعند برودته يتجمد ليكون الصخور البركانية 
وتنشأ منه الجبال البركانية وغيرها من الأشكال . والمختفي تحت السطح يبرز على السطح نتيجة حركات ترفعه 
أو عوامل تزيل ما علاه من مادة الأرض والصخورء فالجبال التي بمكة المكرمة مثلا من ذلك النوع : و قيل 
أن أقدم موضع 4 الأرض هو الكعبة المشرفة بيت الله الحرام: ثم دحيّت الأرض من تحته؛ كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

وبروز الجبال توق سطج الأرض عملية معقدة كما أشرنا من قبل . وأقدم الجبال هى الرواسي وهذا ما نفهمه 
من قوله تعالى: ( وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيّ من مَوَقهًا ) وما كانت تلك الرواسي من فوق الأرض وهي ب نفس الوقت 
فيها . فإن نشأتها ونموها يعد موضوعاً محيراً لدارسي معالم الزمان الباكرء المعروف بزمان ما قبل الكمبري 
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. وك البداية غطى بحر النار ( الصهارة ) سطح الأرض » ولا بردت الصهارة تكونت قشرة المحيط . أما كيف 
نشأت الرواسي ؟ ويبدو أن الجبال جاءت نتيجة عمليات معقدة أدت إلى تكوين الرواسي بك الأرض فوق سطحها 
. وبرزت الجبال الصا الأولية ؛ وتعرضت خلال أماد طويلة من الزمن لعوامل الهدم ؛ ونقلت مكوناتها لتلقي ج 
المناطق المنخفضة» ثم تزال تلك الجبال لتنشأ جبال أخرى نتيجة إلقاء مكونات الجبال السابقة . وهنا يتضح 
عطاء القرآن 2 الحديث عن جعل الرواسي ب الأرض تارة وعن إلقاء الرواسي فيها تارة أخرى . وعلى علماء 
العربية أن يبحثوا ب عطاء نظم القرآن ‏ قوله تعالى ( وَجَعَل فيهًا رَوَاسيّ ) وقوله أيضا ( وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ) 


شكل )1١١(‏ توزيع سلاسل الجبال ب2 العالم 


: الجبال واتزان الأرض‎ -٦ 

توازن مدهش أبدعه الخالق 2 الأرض ؛ حيث جعل الغلاف الصخري للأرض يطفو فوق غلافه اللدن 
المسمى بالغلاف الطيع (الأثينوسفير) » لأن كثافة الغلاف الأول أقل من كثافة الغلاف الثاني » لهذا تطفو 
القارات وقيعان البحارعلى وشاح الأرض كما يطفو جيل الجليد فوق الماء » و تضرب القارات جذورها ب 
وشاح الأرض ( شكل: ؟1١)‏ . ويلاحظ أن الجذور أسفل سلاسل الجبال أكثر عمقا من الجذور تحت المناطق 
المستوية . هذا ما اكتشفه العلم ‏ ولكن القرآن الكريم سجل ذلك قبل العلم بأكثر من ألف سنة حيث يقول 
الحق ( وَالجبَال أوَاذًا ) وبالتأكيد لفظ الوتد لا يعدله ب2 الدقة اللفظ العلمي الجذر » و كلام اللّه لا يستطيع 
البشر الإتيان بمثله. وتشير كلمة (رواسى ( فى حد ذاتها إلى أن الأرض تطفو على نطاق تحتها توجد به 
الصخر 2 حالة سائلة ( ازام ) . ويتأكد ذلك فى قوله تعالى: ( وَالجِيَالَ أَرّسَاهَا ) وتلك إشارة علمية 
قرآنية أثبتها العلم الحديث . فالغلاف الصخري ( Lithosphere‏ ) الذي .شيل القشرة وآخر جزء من 
الوشاح» والذي يبلغ سمكه ٠٠١‏ كم يرتكز على الغلاف الطيّع أو غلاف المور . والغلاف الطيع يمتد من قاعدة 
الغلاف الصخري عند عمق ٠٠١‏ كم » حتى عمق ۲٠١‏ كم بسمك قدره 70١‏ كم » ويشبه 4 مظهره أسفلت 
الطريق 4# يوم صائف . وهذا الغلاف الأخير رقيق تحت المحيطات وسميك تحت القارات . 
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وتقوم الجبال بضبط اتزان الأرض . فتبرز الجبال حينما يخف الثقل على سطح الأرض ؛ فعلى سبيل المثال 
أدى تكوين الغطاء الجليدي إلى هبوط الإقليم الإسكندنا2 ببطء أثناء العصر الجليدي » ثم بدأ الإقليم يرتفع 
بعد ذوبان هذا الغطاء الجليدي منذ ٠١٠٠١‏ سنة » وما يزال الإقليم يحاول الوصول إلى حالة التوازن حيث 
ترتفع الأرض بمعدل ١‏ سم بك السنة. وأيضا تمر الجبال بدورة طويلة من التآكل » وتنقل مكوناتها فتترسب بذ 
الأماكن المجاورة . فتضغط على قشرة الأرض حتى تعيد التوازن مرة أخرى . ويؤدي الضغط إلى سريان مادة 
الوشاح اللينة باتجاه قاعدة ( وتد ) الجبال فترفعها . ويستمر تآكل الجبال من قمتها ورفعها من قاعدتها حتى 
ينكشف الجزء الذي كان مختفيا ويتآكل وتصبح الجبال قاعا صفصفا . والأرض متزنة اتزانا عجيبا » وتتوزع 
الجبال على الأرض بنظام عجيب يجعل الأرض لا تميد بأهلها . 
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شكل (12) :الرواسى و اتزان الأرض : 
تحفظ الرو اسي الأزض من أن تميد. 
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/ا- جدد الجبال ( شكل: :)١7‏ 


يقول تعالى (٠‏ ألم قران اله درل من السمَاء مَاء هَْرَجنا به كمَرَاتِ ت مختلفا ألوانها وَمِنّ 


شكل (13): جدد الجبال: متداخلات من الصهارة تقطع الجبال على هيئة طرائق. 


وتفسر الآية على أن الله خلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو الشاهد أيضا من بيض وحمر ؛ و 
بعضها طرائق وهي الجدد جمع جده مختلفة الألوان . ولكي نفهم العطاء العلمي لتلك الآية لا بد من أن نعرف أن 
مادة الصهير التي هي مادة حجارة الأرض تتكون 2 غرف 2 باطن الأرض تسمى غرف الصهارة (1/138122 
© 10 ) توجد على أعماق من باطن الأرض . وأثناء صعود الصهارة تخترق الصخور وتتداخل على أعماق 
بعيدة أو قريبة من سطح الأرض . وتأخذ تلك المتداخلات النارية أشكالا عدة ؛ منها ما يأخذ شكل طرائق على 
هيئة ألواح تتوازي أو تتقاطع مع الطبقات التي تخترقها . وي حالة توازيها تسمى السدود 51115) ) » وِي حالة 
عدم توازيها تسمى القواطع (101[65) . وليس هناك اوو اير القراني ( جذة ( لوصف هده المتداخلات 
النارية: والجدد لا توجد يذ كل جبال العام > بل توجد 4 بعضها. وبهذا تتضح دقة نظم القرآن ج قوله: 
( ومن الجبال ) حيث من تفيد التبعيض . ولم يكن الناس عند نزول القرآن ولا بعد نزوله بأكثر من ألف عام 
تدارسوا جميع جبال العالم حتى يتاكدوا أنه ليس كل جبال تقطعها جدد . أما قوله : ( وَعْرَابِيبٌ سود ( فتشير 
إلى ظاهرة تيد سواد فار صان هدي انع اد بآ كر وتيب واا قال يركن اللمسريق 2 فاه الأب 
من المقدم والمؤخر بمعنى أن ( وَعْرَابِيبٌ سُودٌ ( هي ( سود غرابيب ( وفيها نظر » وإذا قلت سود غرابيب تجعل 
السود بدلا من غرابيب لأن توكيد الأوان لا يتقدم ‏ ومن ثم فنحن أمام ظاهرة ب4 الجبال اسمها غرابيب ولونها 
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أسود . والغامق 2 الصحور النارية هي الصخور فوق القاعدية أو المافية ( ©2138 ) مثل الجابرو والبازلت, 
فإن عادت غرابيب سود على جدد ( فهذا يعني جدد من صخور غامقة اللون من الجابرو أو البازلت 
أو غيرهما من الصخور القاعدية وفوق القاعدية . وإذا عطفناها على ( ومن الجبال ) أصبحنا أمام 
ظاهرة اسمها ( غرابيب ) ولونها أسود . قد تكون صورة من صور المتداخلات النارية التي يعرفها الجيولوجيون 
مثل اللاكوليت أو اللابوليث . أوقد تكون طفوحا من البازلت» أوقد تكون شيئًا آخر سيصل العلم إلى تعريفه بذ 
المستقبل واللّه أعلم . 

أما اللفتة العلمية المبهرة ‏ الآية السابقة أيضاء فهي الإشارة إلى ألوان الجدد وألوان الجبال بصفة عامة. 
فإذا قيل أن الألوان تعود على الجدد » فهذا يمثل عطاءً علميا يعكس التركيب الكيميائي والمعدن لصهارة الأرض 
التي تمثل مصدر الجدد . فمنها الصهارة الحامضية التي تعطي الصخور الفاتحة اللون كالجرانيت ومجموعته. 
ومنها الصهارة المتوسطة التركيب التي تعطي صخورا ألوانها بين اللونين الأبيض والأحمر من جهة ؛ والألوان 
الداكنة من جهة أخرى ؛ والتي يغلب عليها اللون الرمادي » وتضم عائلة الديواريث , وتقع تحت وصف ( مختلف 
ألوانها ( ( د . زغول النجار - ٠٠١7‏ ) . ومنها الصهارة القاعدية ( ©8351 ) والتي ينتج عنها صخور غامقة 
اللون حتى السواد ومنها الصخور الغامقة ( 1/1386 ) أو القاعدية وفوق القاعدة التي تضم عائلتي الجابرو 
والبريدوتيت . وأما إذا عادت الألوان على الجبال » فألوان الجبال مهما تعددت أصولها رسوبية كانت أو نارية 
أو متحولة» فلا تزيد عن بيض وحمر وسود بدرجاتها المختلفة . وسبحان من أعطى وصفا دقيقا يشير إشارة 
جامعة إلى التركيب الكيميائي والمعدني لجبال الأرض مع وصف ظاهرة الجدد والغرابيب وذلك # آية واحدة 
من آي القرآن الكريم . 


/- مرور جبال الدنيا (شكل: :)١5‏ 


يقول تعالى : ( وَتَرَى الجبّال تحسَبها جَامدَةٌ وهي تمر مر السّحاب صت الله الذي اَن کل شَيّء إِنَّهَ خَبيرٌ 

ا 0 مده لهم اتسرون علي الوانمن لات السامه بواعتاو لاسي لجال 
القيامة ( النمل :۸۷ -۸۹) . ري 0 
يوم القيامة ستخدم ألفاظ صريحة لا تحتمل التأويل حيث ذكر أن الجبال # الآخرة تسير سيرا ‏ وتنسف نسفا 
» وتدك دكا » إلخ. أما هذه الآية هنا فتشير إلى مرور الجبال » وتتحدث عن جبال يحسبها المرء جامدة ؛ بينما 
جبال الآخرة ليست جامدة بل كثيب مهيل وعهن منفوش .. إلخ . 
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مرور بركان قديم فوق بقعة ملنهبة 


شكل (14): مرور الجبال 


0 ٠ ٠ 44 شييوث‎ 

ثالثا: ملتقى البحرين والأنهار البديعة 
يخبرنا القرآن الكريم أن ماء الأرض قد أخرجه الله من الأرضء وأن الله أنزل الماء من السماء بقدر 

2 دورة متوازنه تماما بحيث تكون أكمية الأ اراو كينا ثابتة, وأن اللّه سبحانه وتعالى يخزن الماء 
بما استودعه. 4 الحجارة من شقوق ومسام. وأخبرنا أيضا أن الماء جُعل منه كل شي حىء وأن حياة كل شي 
با ماء. وماء الغيث عذب فرات سائغ شرابه»ء طاهر وطهور: ولو شاء الله لجعل ذلك الماء ملحا أحاجا: 

وغ مهد تكوين الأرض استمر التشاط البركانى لفترات طوال» وصاحب ذلك منبعثات من بخار الماء وغازات 
كثيرة غطت الأرض فيما يشبه بحرا من الحمم الحمراء الساخنة. ثم أخذت الأرض تبرد رويدا رويداء وتصلبت 
فشرة الأرض» وبردت لدرجة سمحت بتكثف السحاب وبخار الماء البرکانى وسقوط الأمطار. وبهذا نشأت 
المحيطات من قرابة ؛ بلايين من السنين . ثم أصبحت مياه المحيطات مالحة نتيجة اتحاد الكلورين الموجود 2 
الغازات البركانيه بعنصر الصوديوم الناتج من التجوية الكيميائية لمكونات القشرة. 

والحقائق السابقة أخذناها من القرآن قبل أن يقول فيها العلم كلمتهء وتلك هي الحقائق وهذ هو قول الحق 
تعالى: 

١-(والأرض‏ بعد ذلك دحاها) (النازعات : :)٠١‏ ماء الأرض من جوفها. 


۲-) وأنزلنا من المساء ماء فأسكناه 2 الأرطن وانا على ذهاب به لقادرون ( ( المؤمنون: 18 : دورة الماء 2 
الطبيعة. 


؟-( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ف هي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن 
3 7 س 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ن منها لما يهبط من خشية الله وما الله لغافل عما تعملون ) ( البقرة : 14): 
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آلية خزن الماء. مسامية ونفاذية الصخر 


غ-( وألقى ب2 الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ) وقوله ( وجعلنا فيها رواسى 
شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ) (المرسلات : ۲۷): العلاقة القوةية بين الجبال والأنهار. 


٥٠-(قل‏ أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) (الملك : ١؟):‏ ظاهرة غور الماء وتكوين مخاريط 
سحب الماء. 

-(أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه النهار ابتغاء 
خلية أومتاع زبد مكله ذلك يضرت الله الت سح وا سد ق ذهب جا وآمااها يتفع الاس سكف 2ة 
الأرض كذلك يضرب اللّه للناس الأمثال ) (الرعد :17): التوازن المائى بين الأودية والعمل الجيولوجى للأنهار 
فكل واد يأخذ بحسبه» والنهر يؤدى إلى تكوين الرواسب الخفيفة والرواسب الثقيلة (المكث) . 


ملتقى البحرين: 2 ثلاث آيات من كتاب الله يشير القرآن الكريم إلى ظاهرة التقاء البحرين التي ما تزال 
تير العلماء الوم يقواق كق زوه و الذي مج الج ووز ا /عذب ضزات وه أجدح جاج وجعل بينهما برزخا 
وحجرا محجورا ) (الفرقان : ؟0) والظاهرة التي تشير إليها الآية هي إلتقاء النهر والبحر: فما هو البرزخ 
والحجر المحجور بينهما. ( ومرج( خلّى وخلط وأرسل. قال مجاهد أرسلهما وأفاض أحدهما 2 الآخر ( مرج 
البحرين( أى خلطهما فهما يلتقيان» يقال: مرجته إذا خلطته» (ومرج البحرين( خلى بينهماء ويقال أجراهما. 
(وجعل بينهما برزخا( أي حاتجا من قدرته لاغ أحده ها على صاحبه؛ ( وحهوا ملحجوراً( أى سترا مستورا 
يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر فالبرزخ الحاجزء والحجر المانع. 

والظاهرة التي تشير إليها الأ الالإيقة عرفها الإنسان قديما حير يي هل النهر وماء البحر بالقرب من 
المناطق الساحلية. حيث يدخل ماء البحر عند حدوث المد البحرى ولكنهما لا يختلطانء ويبقى الماء عذبا تحت 
الماء المالح؛ وهكذا كان يرى خط فاصل بين ماء البحر الأبيض المتوسط المالح وماء نهر النيل العذب أثناء فيضان 
النيلء وذلك بالقرب من مدينة فارسكور التي تقع إلى الجنوب من مصب نهر النيل ببضع كيلومترات» وهناك 
مثال آخرء نهران يسيران 2 ( تشاتغام( بباكستان الشرقية إلى مدينة (أركان( ل (بورما( ويمكن مشاهدة 
النهرين: مستقلا أحدهما عن الآخرء ويبدو أن خيطا يمر بينهما مكوناً حداً فاصلاً ؛ والماء العذب ك جانب» 
وملح 2 جانب آخر. 


ولا أستطيع الجزم» إذا ما كان البرزح شي والحجر المحجور شي آخلاء أو أن كليهما مختلف عن الآخر 
وبالتأكيد 4 حالة اختلافهما قد يكون بينهما علاقة قوية. وِْ هذا الشأن يعلم دارسو علمى الأرض والجغرافيا 
أن هناك حدا معينا للعمق الذي يصل إليه قاع المجرى النهرى (0662621128 76111681) . ويحكم هذا العمق 
ما يُعرف بمستوى القاعدة التحاتى (61705102 1676104 8256) ففي حالة النهر وروافده؛ يتحكم هذا المستوى 
ك العمق الرأسى للروافد؛ بحيث يكون بين المجرى الأساسى والمجارى الفرعية علاقة توازن يأخذ كل مها ماءه 
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بقدر. ويوجد نفس المستوى العام بين النهر والنهر المجاور له أو بين النهر والبحيرة التي يصب فيها. ونفس 
الحال بين النهر والبحر المالح الذي يصب فيه. فعلى سبيل المثال هناك حدا للعمق الذي يصل إليه نهر النيل 
الذي يصب ب البحر الأبيض المتوسط. ففي الأزمنة الجيولوجية؛ التي يتميز فيها سطح البحر بالارتفاع» نجد 
نهر النيل يرسب حملته حتى يرتفع مستوع قاعه ليعادل الزيادة 4 مستوى سطح البحرء والعكس صحيح يقوم 
النهر بتعميق مجراه ب حالة انخفاض مستوى سطح البحر. والتعادل # المستوى هذا يجعل البحر لا يطفى على 
النهرء والنهر لا يبغى على البحر. 

وقد كشف العلم عن وجه آخر من وجوه الإعجاز 2 الآية السابقة باكتشاف ما عرف بقانون الشد السطحى 
أو المط السطحى (6115101] 51111866): الذي يفصل بين السائلين» حيث يختلف تجاذب الجزيئات من سائل 
لآخرء ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله 4 مجاله. ووفقا لقانون المط السطحى تتكون غشاوة مرنة على سطح 
السائل فيحول الغشاء هذا دون اختلاط ماء هذا البحر بماء ذاك البحر. ولعل تلك الظاهرة تمثل حجرا يحجر 
الماء 2 البحرين دون الامتزاج. 


ويشير القرآن إلى حا جز ارين حيث يقول | لحو 61 ار تهالى: ( أمن جعل الأو قُراراً وجعل خلالها أنهاراً 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ) (النمل : .)1١‏ بعد أن جعل الله 
الأرض مستقرا على النحو الذي يعرفه المتخصصون 4# دراسة علم الأرض. وسّطحها بالأنهار» وجعل لها جبالا 
ثوابت تمسكها وتمنعها من أن تميد وتضطرب. وجعل مانعا للا يختلط الأجاج بالعذب. والحجر: المنع. 


و آية سورة الفرقان خبصوضية ذكز ( وحجرا محجورا(, وتشترك مع وصف ملتقى البحرين الذي ورد 2 
سورة الفرقان 2 صيغتين 2 مرج البحرين» و2 البرزخ بينهما . يقول تعالى: ( مرج البحرين يلتقيان × بينهما 
برزخ لا يبغيان ) (الرحمن: )۲١-٠١‏ و آية سورة النمل خصوصية جعل حاجز بين البحرين. وهنا أريد وأرجو 
أن يوفقنى الله تبيان وجه معجز من وجوه الإعجاز العلمي للقرآن. سأبدأ بطرح سؤال: 


من أين تستمد محيطات العالم مادة قيعانها ؟ 

الجواب يأتى من دارسى علوم الأرض والبحار: من جوف الأرض عند منتصف قيعان البحار حيث يوجد مراكز 
اتساع قاع البحر (501620128 563-11001) ( يرجع لشكل 60 ) وقيعان البحار مُسجّرة من منتصفاتها كما 
أشرت: وأشار غيرى عند شرح وجه الإعجاز العلمي 2 قوله تعالى (والبحر المسجور( : للإختصار هنا أقول: 
حينما يحدث الخسف 4# قطعة من قطع الأرض التي أشرت إليها من قبلء يكون ذلك الخسف (1011128) إيذانا 
بمولد المحيط» وتصعد الحمم من جوف الأرض من وشاحها عبر صدوع ذلك الخسف وتبرد» ونتشأ مق تلك 
الحمم اللبنات الأولى لقاع المحيط» وكلما صعدت الحمم قامت الحمم الحديثة بإزاحة الحمم المتجمدة السابقة 
فتشطرها شطرين» شطر يتحرك على يمين مركز الانتشار؛ والشطر الآخر على يساره . ومن ثم تتكون قيعان 
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البحار من أشرطة من الصخور المتماثلة 4# أعمارها ومغناطيسيتها القديمة على جانبى مراكز انتشار البحار. 
وعلى سبيل التبسيط يمكن تشبيه قيعان البحار بكفي اليدين وقد فرج بينهماء والفرجة بينهما تمثل مركز اتساع 
على يمين ويسار الفرجة. ولذا فإن أحدث صحور قاع البحر 4 منتصفات البحارء وأقدمها ‏ أطرافها . 


شكل )٠١(‏ تتجدد مادة قاع البحر بإستمرار من صعود الحمم من جوف الأرض من تحت 
منتصفه» ويبتلع القاع القديم من عند البرزخين اللذين يحددان قاع البحر 


وهنا أسأل سؤالا آخراً: أين تذهب مادة قاع البحر المتواجدة على أطراف القاع؟ 

هنا أيضا يأتي الجواب على لسان المتخصصين: أن مادة القاع القديم تهبط لأسفل إلى جوف الأرض عند ما 
يعرف بنطاقات الإنضواء (20265 511501161052) . فتنصهر مادة القاع؛ ثم تعاود الصعود ثانية من عند 
مركز اتساع البحر. وكأن قشرة البحر 4 تجدد مستمرء تبنى عند منتصف القاع وتهلك عند أطراف قطعتى 
البحر المتباعدتين 2 ظاهرة أشبه بتيارات الحملء ولكنها تتم 2 وشاح الأرض. Mantle convecti0¬)‏ 


(currents 


وبناءا على ما سبق تأتى مادة قاع كل بحر من تحته من وشاح الأرض: تصعد من عند منتصف البحرء وتعود 
مادة القاع من عند حواف قطع قشرة البحر. وعند تجاور البحرين تمثل نطاق الانضواء حاجزا يفصل مادة 
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قاع هذا عن مادة قاع ذاك. ومن المدهش أن حديث القرآن عن حاجز البحرين جاء ضمن منظومة قرارا 
الأرض وتكوين الأنهار وجعل الرواسى . والرواسى ( 1221125 1/10111163112) تتكون حقا عند نطاقات الانضواء . 
وسبحائه وشماتى القائل عز وبغل* (أمن جل الأرطن قرارا وحمل خلذلها أثهارا وجمل لها رواسى وجل البجرين 
حاجزا.. ). 

الموضوع الثالث عن ملتقى البحرين جاء ب4 سورة الرحمن؛ حيث يقول الله عزّ وجل: (مرج البحرين يلتقيان. 
بينهما برزخ لا يبغيان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) (الرحمن : .)١5-١9‏ وكما 
أشرت من قبل اشتركت الآيات هنا مع آية سورة الرحمن ب وصف ( مرج البحرين ) وي وجود البرزخ بينهما. 
ثم جاء الخصوصية هنا 4 ( لا يبيغيان )حدما ماثلت هنا ( وحجرامججوراً )ء وأيضا تحديد البحرين ( يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان ) . 


رابعا: الأنهار والرواسي : اعجار قراني ولعز عامي : 

0 تأخير وتقديم لأنهار 2 القرآن‎ :١ 

من الملاحظات المدهشة والمحيرة حقا أن تشق الأنهار مجاريها 4 قمم سلاسل الجبال 4 تحد عجيب . ولكن 
لماذا ينحت النهر مجراه 4 السلسلة الجبلية وليس فيما حولها. حاول العلم الإجابة على هذا السؤال المحير 
فأعطى المداخل الثلاثة التالية كتفسير لهذه الظاهرة. 

-١‏ عادة ما ينشأ النهر 4 الأصل 4 أرض قرار ممهدة لطيفة الانحدارء وتكون الجبال مدفونه 
تحت غطاء الأرض الممهدة. ... تمعنى أن النهر يركب قوق الجبال المختفية. وَيأْخْد النهر 4 نحر رواسب الأرض. 
ويكون أخدؤذا يقطع سلسلة الجيال. انها يد القدرة التي مكنت النهر أن يتحدى الجيال الراسيات. والكثير من 
السبل ب4 الجبال ما هي إلا أودية جافة. بمعنى آخرء الأنهار تكونت بعد تكوين سلاسل الجبال 2 الأراضى التي 
غطت تلك السلاسل (شكل:١٠).‏ والآن تدبر ترتيب الظواهر الجيولوجية 2 آيات القرآن ذات الصلة حيث تسبق 
الرواسى تكوين الأنهار. 

( هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا .... ) (الرعد : ؟). 

( وألقى ب2 الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا ... ) (النحل: .)٠١‏ 

و آيات أخرى تجد الإشارة المجازية للأنهار معبراً عنها بإنبات الأزواج تحتل الموضع بعد الرواسى 


(والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج موزون ) (الحجر: )١9‏ شكل(7١)‏ النهر 
السالف أو العنيد 
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( والأرض مددناها وألقيا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ) (ق: ۷) 

وهكذا يسبق القرآن العلم الحديث بے حل لغز إصرار الأنهار على ث شق مجاريها 2 سلاسل الجبال موضحا أن 
السلاسل (الرواسى) الجبلية سبقت بك نشأتها الأنهار. 

؟- يحدث أحيانا أن ينشأ النهر 2 أرض ممهدة قبل تكون سلسلة الجبال بعدة ملايين من 
الستين . وبعد أن تنصب الجبال يستمر النهر ب4 تحد غريب ب تعميق مجراه قاطعا السلسلة الجبلية ( شكل: 
٤-ب)‏ . إذن فالنهر سابق زمنيا على تكوين سلاسل الجبال» وهذا ما عبر عنه القرآن 2 قوله تعالى: ( أمن 
جعل الأرض قرارا . وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أءله مع اللّه بل أكثرهم لا 
يعلمون ) (النمل: .)٦١‏ 


(۱۸ (شكل‎ (Stream piracy or stream capture) الأسر النهري‎ - 


يقرر القرآن الكريم بحتمية وجود حاجز بين البحرين لف سعنى أيضا أنه بے حالة عدم وجود حاجز بينهما 
يصبحان بحرا واحدا. اوظاظوة السلا الكهر ل 013 290 دو فتباياكر نھر نر م جاورا له يجرى ب عكس 
اتجاه جريان النهر الآملر؛ على جائبى المباشلة:الجبلبة د الخبالة ينجت النهر الاسر مجراه بسرعة تفوق 
النهر المأسور. وريما يرجع 

السبب # ذلك لوقوعه على الجانب الذي يستقبل كمية أكبر من الأمطارء أو لأن صخور قاعدة مجراه أقل 
قساوة من صخور مجرى النهر الآخر. حينئذ يزول الحاجزء ويأسر النهرٌ النهرٌ المجاور. بمعنى أن وجود الحاجز 
كان مانعاً من أن يبغى أحد النهرين على الآخر. 


شكل (17) النهر الراكب آو المنطبع شكل (17): الأنهار أقدم فى النشأة من الجبال (شكل ۱۸) الأسر النهرى 


چ المحتويات کک 
www.eajaz.org‏ 


۹۵ 


۹٦ 


المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


۲ من صور ذهاب الماء 


-١‏ ذهاب الماء بالأسر النهري ( 21187 ۵ ) :قد يأسر نهر نهراً آخر ويجبره على السير عكس 
اتجاه جريانه الأصلى . ويحدث ذلك حينما يجري نهران 2 اتجاهين متعاكسين ابتداء من حافة حوض الصرف 
Drainage divide)‏ ) أو من جانبي درع صخري 11056 . ويحدث ذلك تحت شروط ؛ كأن يكون أحد جانبي 
السلسلة الجبلية حادا والآخر لطيفا ‏ أو كأن يسقط الماء بغزارة على جانب أكثر من الجانب الآخر. أو كأن تكون 
الصخور ب4 جانب أقل قسوة ( لينة ) منها ب4 الجانب الآخر( شكل: ۱۸) . حينئذ ينحت النهر الذي يجري 
2 الجانب الأكثر انحدار بسرعة أكبر من النهر المجاور ب2 الأرض لطيفة الانحدار . وأخيرا يقطع النهر الحاد 
السلسلة حتى يتقاطع مع النهر اللطيف الأعلى منه فيأسره » وينعكس اتجاه النهر المأسور . وهكذا يرى الناس 
ماء نهرهم يجري إلى غيرهم . 

؟- ذهاب الماء 2 الحفر الوعائية : ( 110168 5121 ) : يقول تعالى : ( أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع 
له طليا ) . وردت تلك الآيات ضمن سياق 2 سورة الكهف 2 (٤‏ . وفيها إشارة إلى غور ماء النهر لعدم 
استطاعة الحصول عليه > وقد ذكر النهر صراحة 2 قوله : ( اضرب َم مكلا جلي عن لأحَدهمًا جََينَ 
من أَعتَاب وَحَمَعنَامُمَا|بن2 و جما ينها رقا علنا انكل ا أمث أكنها ولم تمن شيا وجرن حلمم 
هرا ) (الكهف :۲۲ (y=‏ 

ومن الظواهر الأرضية المعروفة أن تنشأ 2 الضخور الجبلية حفر ( 110165 51016 ) ناتجة عن ذوبان تلك 
الصخور وقد ينتهي نهر جار على سطح الأرض إلى إحدى تلك الحفر ويختفي ماؤه ويذهب 4 جوف الأرض عبر 
كهوف تكونت داخل الصخر (شکل:۱۹). 


شكل (19) إختفاء الأنهار نتيجة ابتلاعها عبر الحفر الوعائية 
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خامسا : الماء بين الفرات و الأجاج : 


يعول ای + ر هَرََيْتُم الماع الذي تَشْرَبُونَ . نتم أَنرَّلتَمُوُ من لمن اَم نَحَنُ المنزلُونَ .الَو 
نَشَاء جَعَلنَاه أَجَاجَاً فوك تَشْكُرُونَ ) ( الواقمة :4د - 7١‏ ) . ولو شاء الله لجمل الماء المنزل من السماء زعافا 
ا » هكذا قال ابن كثير . وعند القرطبي ( أجاجا ) أي ملحا شديد الملوحة . قال ابن 
عباس : مرا قعاعا لا تنتفعور ن به 4 شرب ولا زرع ولا غيرهما » قاله الحسن. والآن ومنذ عشرات السنين فقط 
يعرف العالم ظاهرة الأمطار الحمضية .وعذوبة الماء رحمة من الله بعباده وسائر مخلوقاته . وماء السماء عذب 
فرات مستساغ شرابه. ومياه السحب بطبيعتها حامضية مثل حامضية اللبن » وتتراوح حموضتها ما بين 0,0 
إلى ١‏ بمقياس الحموضة ( 211 ) وذلك نظرا لوجود كمية قليلة من غاز ثاني أكسيد الكربون بك الجو الناتج 
من تنفس الكائنات . 

وك الوقت الحالي يؤدي التلوث الصناعي إلى زيادة مياه الأمطار زيادة رهيبة قد تصل إلى عشرة أمثالهاء بل 
إلى مائة ضعف مقارنة بأمطار المناطق غير الملوثة . وقد تزيد حموضة الأمطار إلى ألف أو عشرة ألاف ضعف 
ك المناطق الصناعية ب4 أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها من الدول الصناعية . وهؤلاء حقا يقتلون الحياة فهل 
من رادع لفسادهم . 

وعند احتراق الفحم إينطيق غاز كانيأكسليكر الكزبون للق جالية ي الجو فيتاعل! مع الماء مكونا حامض 
الكربونيك . وينتج أيضا غازات ثاني أكسيد الكبريت ( 502 ) وأكاسيد النيتروجين ( 210. 2102 ) من 
دخان المصانع وعوادم المركبات . وتتفاعل تلك الغازات مع الماء مكونة حمض الكبريتيك ( 112504 ) وحمض 
النيتريك . ويتركز كلا الحامضين وهما من الأحماض القوية سريعة الذوبان ب الجو على هيئة قطرات تسقط 
على الأرض على هيئة أمطار حمضية تؤدي إلى قتل الأشجار على اليابسة » والأسماك والأحياء 2 البحار » وقلة 
المحاصيل الحقلية ‏ وتآكل حديد الكباري والمنشآت وزيادة د اتوي الكيميائية للمباني الحجرية . 


راو رو 


لعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ 5 ( اتروع 39 


عمل الأنهار: 

يقول تعالى : ( انَل من السمَاء مَاء فَسَائَتْ أؤديّة بِقَدَرِهًا فحتمل السَيّلٌ رَيَذَا رابيا ومما 
يُوقدُونَ عَلَيّْه 2 النَارابْتعَاء حليّة أو متاع ربد مثلهُكَذَلكَ يَضْرِبُ الله الحق وَالْبَاطلَ هم الزيدُ 
َيَذْهَبُ جُمَاء وَآمَا ما يتمعُ الاس فَيمْكْثُنِ الأزض كَدَّلكَ يَضْربُ الله الْأمْثَالَ ) ( الرعد :319) . 
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وذ الآية مثلان ضربهما الله للحق 2 ثباته ؛ والباطل ب4 اضمحلاله » فالباطل وإن علا بعض الأحوال 
فإنه يضمحل كاضمجلال الزبد والخبث . والمثل الأول ( أَنزّلَ من السّمّاء مَاءِ فَسَالَتَ أوديَة ِقَدَرِهًا شَاحَتَمَلَ 
السيّل زَبَدَا رابيا ) وفيه شبه الباطل بالزبد الذي يعلوفوق الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية امش 
الثاني : ( ومما يُوقدُونَ لَه بج النَّارابتَاء حليّة أو ماع ربد مه ) وهو ما يسبك 2 النار من ذهب أو فضة 
لفل يغلية أو تحاسا أو بحدين! تحمل اغا » فانه يعلو ربد منه . 


وب ضوء علم الجيولوجيا تحمل الآية عطاءات علمية عديدة منها : 


› دقة اللفظ القرآني  تحديد مصطلح الأودية ( 17720165 ) . والأودية جمع واد لخروجه وسيلانه‎ -١ 
)5]16212( » فالوادي على هذا اسم للماء السائل  قاله القرطبي » ويقابل هذا بالانجليزية مصطلح « ستريم‎ 
الذي يعني كل ماء يسيل ب مجرى بغض النظر عن حجمه . ومن ثم فمن الأنسب استخدام وادي بدلا من‎ 
ستريم » » وأيضا أودية صغيرة ( 117720165 550211 ) بدلا من روافد ( 11151142165" ) . أما كلمة نهر فتعبر‎ « 
عن واد كبير تغذيه أودية صغيرة.‎ 

ا-يتمثل العطاء العلملي الثاني نللآية ك كاج 00 روف علميا أن لوا حدا للعمق الذي يصل 
اليه لا يتخطاه وهو ينحت مجراه 2 قاعدته ( 860 ). ويسمى هذا المستوى مستوى القاعدة (1[ع97».[ ©ع8235) »2 
ويمثل مستوى سطح البحر المرجع النهائي اومن کم اء كل وادي يحددها بے الأساس مستوى 
قاعدة ذلك الوادي» وهذا ما تعبر عنه بدقة متناهية ( فْسَالَتَ أودية ِقَدَرِهَا J‏ اسب أن مفسري القرآن 
الكريم قد سبقوا علماء الجيولوجيا والجغرافيا 2 فهم قوله تعالى ( فال ودي بقَدَرهًا ( فهذا ابن كثير 
يقول : أي أخذ كل واد بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرا من الماء ‏ وهذا صغير وسع بقدره . ويتسع دلالة لفظ 
5 بِقَدَرِهًا » لتشمل رتب الأودية ( 04516835 010615 ) حيث تتفرع الأودية الصغيرة من الأودية الكبرى , 
والوادي ذات المرتبة الأولى لا يتبعه أودية اخرى ( 01061 11556 ) . أما الوادي ذات الرتبة الثانية ( 566010 
۳1 ) فينشأ من التقاء واديين » وهكذا تتصاعد الرتب . وهكذا يتبين قمة الدقة العلمية 4 قوله تعالى : 


0 أودية بقدرهًا 5 


"- يتمثل العطاء العلمي الثالث 2 الآية 2 بيان فعل الأودية : ينحصر عمل الأودية والأنهار 2 النحر والتقل 
والترسيب . والأودية ب4 مهد التكوين تركز نشاطها ب4 شق مجاريها بتأثير العمل الهيدروليكي ( فسالت ) للماء 
الذي يسقط على الأرض ٠‏ وتأثير انحدار الأرض ونوع حجارتها وخصائص تلك الحجارة . ويجاهد الوادي أو 
النهر ب4 الوصول بمستوى قاعه إلى مرحلة الثبات فيأخذ الماء بحسبه ( بقدرها ) . وتحتوي معظم أنهار العالم 
على مواد ذائبة على هيئة أيونات بنسبة ٠ ,١‏ جرام ب4 كل لتر من الماء . وتحمل أغلب أنهار العالم الجزء الأكبر 
من حمولتها 2 هيئة معلقات وحمولة القاع . ومن أمثلة الأنهار الطمية 2 العالم النهر الأصفر 2 الصين › ونهر 
جانجز ( 5231865 ) 2 الهند » حيث تبلغ حمولة كل منهما ما يزيد عن بليون ونصف طن من الرواسب » بينما 
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تبلغ حمولة نهر المسيسبي :5٠‏ مليون طن سنويا . ومصير تلك الحمولات أن تستقر 2 الأرض »ك هيئة رواسب 
تكون رواسب المكث ( 0620515 213617 ) من الذهب والفضة والمعادن الثقيلة » ورواسب الرمال والحصى 
والطين. وتكون الرواسب السهول الفيضية للأنهار والدلتاوات التي يتركز فيها النشاط البشري كما هو الحال 

فى أنهار النيل د والمسيسبي» وغيرهم حيث توجد أخصب الأراضي الزراعية . ويتسع مدلول قوله 
الى 4( وأما مَا نفع اتان ) لتقمل 'رواسب الرمال المستخدمة 4 صناعة الزجاج ومواد البناء » ورواسب 
الطين المستخدمة 4 صناعات عديدة منها الأسمنت والخزف وغيرهما » ويتسع المدلول أيضا ليشمل رواسب 
الأنهار التي تصب ب البحار لتحتفظ شواطئها من التآكل. والكثير من تروات الغاز الطبيعي قد تكونت وحفظت 
4 رواسب الأنهار . كما أن مما يمكث 2 الأرض من نفع يشمل جزء لا بأس به من مياه الأنهار التي تتسرب إلى 
جوف الأرض لتغذي خزائن الماء الجو . 


ماء الحرم وماء الحل : 

يقول تعالى : ( اوم يروا 5 جَعَلنًَا کا آمنا وَيُتخطف التاس من سولهم أَعَانْبَاطلٍ 
يُؤْمنُونَ وَبنعْمَة الله يَكَفُرُونَ ) ( نيك (WW:‏ ويقول أيضا (وَقَانُوا إن نُتَبعِ الْهُدَ مَعَكَ نحطت 
من أَرْضنًا أوَلم تمكن لَهُمْ حَرّماً آمناً يُجْبَى إِلَيّْهِ كَمَرَاتَ كل شَيّْءِ رزقاً من لَدُنَا وََكنَ أكثرهُم لا 
يُعْلَمُونٌ ) ( التصص :0۷( . 

لم تخل مكة المكرمة 2 كافة عهود تاريخها من علامات تميز منطقة ( الحرم ( من المنطقة التي تجاورها 
والتي تعرف 2# العادة باسم ( الحل (. وقد درج الناس من قديم الزمن على وضع علامات مميزة عرفت مرة 
بالأنصاب» ومرة بالأعلام: وثالثة بالأميال . وقد تواتر الناس على وضع العلامات 4 أماكنها المحددة . ومواضع 
الأعلام حاليا هي: 

. أعلام عرفة » وتبعد عن المسجد الحرام 18,4 كم تقرييا‎ -١ 

”- أعلام الشرائع ‏ وتبعد عن المسجد الحرام ٠١,۲‏ كم تقريبا . 

. أعلام التزعيم .وتبعد عن المسجد الحرام 1,5 كم تقريبا‎ -٣ 

4- أعلام الشميس .وتبعد عن المسجد الحرام ١؟‏ كم تقرييا . 

5- أعلام اليمن » وتبعد عن المسجد الحرام ١١‏ كم تقريبا . 

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تجديد الأعلام المحددة للحرم مرات ومرات دون أن يحدت تغير 2 أماكنها . 
وقد أورد الأزرقي 4# أخبار مكة ( ١‏ ) بسنده عن موسى بن عقبة أنه قال : عَدَت قريش على أنصاب الحرم 
فنزعتها فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وجاء جبريل فقال: يا محمد اشتد عليك أن نزعت قريش 
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أنصاب الحرم . قال : نعم » قال : أما أنهم سيعيدونها . قال : فرأى رجل من هذه القبيلة من قريش» ومن هذه 
القبيلة. حتى رأى ذلك عدة من قبائل قريش قائلا يقول : حرم كان أعزكم ومنعكم فنزعتم أنصابه » الآن 
تخطفكم العرب . فأصبحوا يتحدثون بذلك 4 مجالسهم فأعادوها . فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد قد أعادوها . قال : أفأصابوا يا جبريل 5 قال ما وضعوا منها نصابا إلا 
بيد ملك . 

وقد استند الأستاذ معراج نواب مرزا من قسم الجغرافيا بجامعة أم القرى وهو يحدد الأساس 
الجيومورفولوجي لتحديد منطقة الحرم على منطاقين : هما : 

١-أمر‏ عمر بن الخطاب للأربعة نفر من قريش الذين أرسلهم يحددون أعلام الحرم بأن ينظروا إلى كل واد 
يصب 2# الحرم فينصبوا عليه ويعلموه ويحيلوه حرما . وإلى كل واد يصب 2# الحل فيجعلوه حلا . 

"-ما ذكر أبو الوليد الأزرقي : أن كل واد ب4 الحرم فهو يسيل # الحل . ولا يسيل من الحل إلا من موضع واحد 
عند الت لتنعيم عند بيوت غفار ( ۲ ) 

ولكي يتأكد الأستاذ معراج من صحة فرضية أن ماء الحل لا يدخل الحرم » قام برسم حدود حوض تصريف 
أودية الحرم الرئيسية الثلاثة وهي وادي ابراهيم ووادي فخ ووادي محسر باستخدام الطرق الجيومورفولوجية. و 
من المعرو أن لكل حوض من أحواض تصريف الأودية خطا يحيط بالحوض يسمى خط التقسيم أو خط الذري 
وقد توصل الأستاذ معراج إلى ثلاثة نتائج؛ هى : 

-١‏ الإستنتاج لأول : إرتباط التحديد الجيوموفولوجي ارتباطا أساسيا بالمناطق الجبلية التي يشكل فيها خط 
الذري ( خط تقسيم الماء ) حدا فاصلا بين الحل والحرم . وهذا يؤكد أن الحرم يتمتع بحوض صرف محدد. 
"-الاستنتاج الثاني > وهو الأكثر إثارة فهو انطباق خط حدود حوض صرف أودية الحرم مع حدود الحرم 
كما حددتها أعلام الحرم المكي التي تميزت بأماكان الثابتة عبر الزمن . -١‏ الإستنتاج لأول : إرتباط التحديد 
الجيوموفولوجي ارتباطا أساسيا بالمناطق الجبلية التي يشكل فيها خط الذري ( خط تقسيم الماء ) حدا فاصلا 
بين الحل والحرم . وهذا يؤكد أن الحرم يتمتع بحوض صرف محدد ( )5١‏ . 

؟- ماء الحل لا يدخل الحرم. 

ويدعونا ذلك إلى الإعتقاد بأن ماء الحرم ماء مخصوص # طبعه؛ لا يسمح الله له أن يختلط بماء المناطق 
المحيطة . ولربما اكتسب الماء النازل من السماء على الحرم صفات مخصوصة بمروره فوق الحرم » خاصة أن 
هوضرورة الحفاظ على حدود الحرم حتى لا تضيع 2 ضوء التوسع العمراني الكبير ثب مكة المكرمة . وستظل 
بمشيئة الله حدود الحرم الآمن الذي امتن الله به. 
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-٣‏ على قريش محفوظةء وسيظل حرما آمنا وإن تخطف الناس من حوله قديما وحديثا لأن عطاء الله لا يمكن 
أن ينزعه أحد غيره . اللهم إن الحرم حرمك والأمن أمنك و البيت بيتك فزده يا رب تعظيما وتشريفا وأمنا. 


شكل (١؟)‏ أنظمة صرف أودية العرم المكي 


سادسا: الأرضون السبع: 


ارصنا واحدة ام سبع فى بعص : 

العلماء مشغولون اليوم بالبحث عن أرضين غير أرضنا .. والعلماء ب4 الشرق والغرب على حد السواء و2 اليابان 
يبحثون عن حياة خارج كوكب الأرضء لعلهم يعثرون على شواهد حياة ب4 بعض كواكب المجموعة الشمسية أو 
خارجها. . ونحن هنا نعرض لتلك القضية 4 ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث. 

أولا :2 القرآن الكريم : 


لم يأت تصريح بعدد الأراضين بك التنزيل إلا فى قوله تعالى ( وَمِنَ الأَرَض ممن ) وذلك ب الآية 


7و ت رل 
الأخيرة من سوره ة الطلاق حيث يقول تعالى :) الله الذي خَلَقَ س سَمَاوَات وَمِنَ الآرّض مهن يتر 


و 


الأمَرٌ بَيَنَمُنُ ندموا أن الله على کل شق َدِيرٌ وان الله مَدَ حاط يكل شَيّءِ علّماً ) ( الطلاق ٠١:‏ ).. وقال 
علماء التفسير ( ومن رض متهن ) يعني سبعا » واختلف فيهن على قولين : أحدهما - وهو قول الجمهور- أنها 
سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض » بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء وب كل أرض سكان 
من خلق الله » وقال الضحاك : ( وَمنَّ الرَضِ متلَهّن ) أي سبعا من الأرضين ؛ ولكنها مطبقة بعضها على بعض 
من غير فتوق بخلاف السماوات . ومن العلماء المعاصرين من يأخذون بالتأويل الثاني وعلى رأسهم الدكتور 
العالم / زغلول النجار ء إلا أن الإمام القرطبي يرى أن الرآي الأول أصح على حسب قوله لأن الأخبار دالة عليه 
بك الترمذي والنسائي وغيرهما . وقال ابن جرير عن ابن عباس + قوله تعالى :( وَمِنّ الأرض مثَلَمّنَ ) قال : لو 
حدفكم برها کرت ررکم کدی بها )+ 


ولسيد قطب 4 ظلال القرآن تفسير للآية السابقة يجب أن يؤخذ 4 الإعتبار عند مناقشة تلك القضية 3 
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شقها العلمي حيث يقول : ( السماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها . وكذلك 
الأراضي السبع؛ فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهم والباقيات 2 علم اللّه. وقد يكون معنى 
( مثلهن) كما فى الآية أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن ب4 تركيبها أو خصائصها .. وعلى 
آية حال؛ فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا ‏ لأن علمنا لا يحيط بالكون . 
حتى نقول على وجه التحقيق : هذا ما يريده القرآن .. ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب 
الكون كله علما يقيئيا .. هيهات ...!) . 

ثانيا :2 السنة : 


تجزم السنة النبوية على أن الأرضين سبع ؛ وقد وردت الأحاديث التي تدل على ذلك منها ما رواه مسلم عن 
سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه اللّه 
إلى سبع أرضين » و4 رواية أخرى .. فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ). وغيره من الأحاديث الدالة 
على ذلك . 

ثالثا- الأرض ب2 المفهوم العلمي : 

الأرض هي الكوكب الال المجموعة اة فاه والزهرةٌ. فهل يُمَثْل كوكب الأرض ( 212614 
the Earth‏ ۴ه ) الأرضين السبع 5 نشير هنا إلى أن جميع مراجع علم الأرض الحديث لا يرد فيها ذكر أراض 
سبع » بل من المستحيل أن يذكر مرجع علمي واحد أن الأرض التى نعيش عليها تتكون أو تضم سبع أراضين. ولكن 
من المعروف جيداً أن الأرض تتكون من أغافة تخيط بمركز الأرض إحاطة كامّلة على هيئة نطق هي من سطح 
الأرض حتى مركزها كالتالي (شكل:۷): 

١-قشرة‏ الأرض أو القشرة: ويختلف سمكها حيث تتراوح من ۷ كيلو مترات عند قاع المحيط إلى حوالي 
٠١‏ كيلو مترا تحت أعلى سلاسل الجبال . وتمثل القشرة وأعلى جزء من النطاق الذي يليها إلى الداخل ( 
الوشاح ) الغلاف الصخري للأرض ٠‏ ويلي ذلك الغلاف غلاف يسمى بالغلاف الطيّع (الأثينوسفير)؛ وفيه 
ترتفع درجة الحرارة فتصهر ما نسبته ۲-١‏ / من الصخر » وتترك بقية مادة هذا الغلاف 4 حالة ساخنة . 

؟-الوشاح : يقع الوشاح تحت قشرة الأرض وفوق اللب . وقد دلت الدراسات الجيوفيزيائية على وجود 
طبقات دائرية ب الوشاح » وأبرز تلك الطبقات المتواجدة على بعد ٠٠١‏ ؛ 17١‏ كم من سطح الأرض. وربما يعزى 
وجود تلك الحلقات إلى تنوع أنواع الصخر المكون للوشاح . ويعتقد أغلب علماء الجيولوجيا (الجيولوجيون) أن 
الوشاح يمتلك تركيبا كيميائيا واحدا , ولهذا يعزى التنطق 4 الوشاح إلى اختلاف الضغط بزيادة العمق .ويعتقد 
بعض علماء الأرض أن الحد الفاصل عند 77١‏ كم يمثل تغيرا كيميائيا وتغيرا فيزيائيا يفصل الوشاح إلى وشاح 
علوي ووشاع سقلي :. 
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۳-اللب : 


تشير الموجات الإهتزازية ( السيزمية ) إلى أن لب الأرض يتكون من لب داخلي صلب » يحيط به لب خارجي 
سائل. ويتكون اللب من الحديد والنيكل. 
وبناء عليه فإن الدقة العلمية» تجعلنا نقول أن الأرض التي هي كوكبنا الذي نعيش عليه 
تتكون من أغافة . وحتى لو كان عدد هذه الأغلفة سبعة» فليس من حقنا أن نجزم بأن الأغلفة 
ا 5 8 ا ت و د مر ت 
السبعة تلك هي الأرضين السبعع التي ذكرت 2 فوله تعالى :( ومن الأرض مثلهن ) 
لأن أرضنا بدون تلك الأغلفة لا يمكن أن تكون أرضاء وهل تكون البيضة بيضة بدون قشرة؟ وهل نعتبر المح 
بيضة والزلال بيضة! . إن الأمر جد خطيرء لو اعتبرنا أغلفة الأرض الأرضين السبع » لأننا حينئذ سنعتبر أغلفة 
ا 8 جي ء 
القمر أقمارا مختلفة . وهذا شيء خطيرء والحكمة الا نضيق واساعاء فقد يكتشف العلم ولو بعد حين أرضين 
تشبه أرضنا . وباختصار شديد فإن أرضنا قد تكونت ونمت من جراء تصادمات عديدة من الأجسام الصغيرة 
حينما كانت الأرض جزءا من الدخان (السديم) . ويعد تكونها بمئات الملايين من السنين أصبحت ساخنة » 
وأخذت مكوناتها 4 الانصهار » وتميزت إلى أغلفة . و غاص الحديد والنيكل الثقيلان المصهوران نحو مركز 
الأرض » وتجمعا ليكونا اللبَ الكثيف الساخن؛ بينما طفت . 


شكل (7):شكل توضيحى لأغلفة الأرض الثلاث : القشرة» 
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إلى السطح الكثير من العناصر الخفيفة لتكون صخور قشرة الأرض. وما تبقي من مادة الأرض تركزت بين اللب 
والقشرة لتكون الوشاح .. وبعد ذلك بردت الأرض وتصلبت أغلب مادتها . وما تزال الأرض منذ نشأتها وحتى يومنا هذا 
آخذة 4 البرودة . وخلالصة القول حقا أننا نعيش على أرض واحدة تسمى كوكب الأرض. والست الأخرى علمها عند 
ربي. قد يكشف عنها ويجليها لنا 4 المستقبل . 


الملعخص 

وإذا ما تأملنا آيات الله فى الأرضء وجدنا حقائق مذهلة متعلقة بنشأة الأرض وتاريخهاء ومظاهرها من 
بحارها وجبالها وأنهارها. ورب العالمين يخبرنا فى كتابة العزيز أن فى الأرض قطع متجاورات» وأنها تمد وتنقص 
وأن جبالها ليست جامدة . ومن العجيب أن يأتى العلم بعد أكثر من ١٠٠١‏ سنة من نزول القرآنء ليخبرنا أن 
غلاف الأرض الصلب مقطع إلى عدة ألواح؛ إذا تباعد مدت الأرض من غند حواف تباعدهاء وإذا تقاربت 
نقصت الأرض من عند حوافها أو أطرافها. 

والعلم الحديث يثبت أن الجبال فى الدنيا تمر وليست جامدة نظرا لحركة ألواح الأرض التى تمثل الجبال 
أجزاءً منها. والقرآن سبق العلم بكثيرء وأبان عن حقيقة تقطيع الأرض» وما ينتج عنها من مد للأرض تتسع 
عنده قيعان البحار المسجرة بالحمم» وما يصاحب التقطيع من أعظم منظومة للصدوع حول أَحَيّد وسط المحيط. 
ومد الآرض يصاحب دائما تكوين الجبال الراسيات. 


وملتقى البحرين وما يميزه من وجود برزخ وحاجز بينهما سر علمى مدهش من أسرار القرأن. وماء كل بحر 

محجوز عن ماء البحر الآخر بسبب ما يتميز كل منهما بمط سطحى يختلف عن ماء الآخرء أو بسبب آخر لانعلمهء 
كما أن مستوى القاعدة العام الذى يحكم عمق الأنهار والأودية حتى لايطفى كبيرها على فروعهاء ولايطغى البحر 
على النهر عند لقائهماء كما أن مادة قاع كل محيط كبير تصعد من جوف الأرض تحت ذلك المحيط من عند 
منتصفات قيعان البحر ثم تهبط ثانية من عند الأطراف عند نطق الانضواء فتصهر فى جوف الأرض وتصعد 
بعد ذلك عند مراكز الانتشارفى دورة عجيبة تمد كل بحر بمادة يبنى بها القاع. والبحار المتجاورة لاتختلط مادة 
قاع كل منهما بالأخرى. إنه حقا إعجاز فى خصوصية ماء البحر عند الملتقى» وفى مصدر مادة قاع كل بحر. 


والأنهار البديعة التى تركب سلاسل الجبال فى تحد عجيب تعكس سرا علميا من أسرار القرآن الكريم» حيث 
تجد التلازم العجيب بين قرار الأرض وجعل الرواسى وتكوين الأنهار. فقد تسبق الأنهار فى نشأتها الرواسى وقد 
يحدث العكسء وذلك لغز علمى كشف عنه القرآن حينما تقدم الحديث عن الجبال على الأنهار. وحينما سبقت 
الأنهار فى ذكرها الجبال.وما سبق لايمثل سوى غيض من فيضء ولن تجد ظاهرة جيولوجية إلا وقد أشار إليها 
القرآن سواء ما يتعلق بالمياه وتخزينهاء ومايتعلق بالجبال وأوتادها ورواسيهاء وما يتعلق بالبحار وظلماتها .. 
وغيرها من الظواهر. وصدق الله تعالى حيث يقول: (إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين ) (الجاثية: ؟). 
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المراجع 
أولا: القرآن وعلومه: 
-١‏ القرآن الكريم 
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